





سے سے سے سی سے سرچ کاچ س عخرص حر عو من قل سے 


حم م تيل التب بن افر لمر زا شيم اخ السو والارض وما بيهم إلا باحق 


و نوات ال ي لري ار سس 


واجل مسمی وال ن کفروا ع نا اندرو معرضوں ری 


لر ے اس وار سوا اس چ رارج 


قل أرءيتم ماتدعون من دون الله أرونى مادا حَلَقُوا م من رض وق شر اوت العو كعد من 


ل اض 38 بر ل عم ار 


قبل هذا اوا رة من علم إن كنتم صلدقین ر0 ومن ومن اضل من ؛ يدعو م من دون آله من لااستجيب له إل 


پا غر حمر رای س ال سے چ ۾ سار سے ا 


يوم القيامة وم عن دعام عَٰفِلونَ رض د وإ حشر الاس کانوا نهم اعداء ک کا پیات م گر ١‏ 


اث ہے سے سے سے حر ين سے خے ہے سے بر رار چ جح فی سی نر می اث و سے چو سے سے 


وَإِذا لعل علیہم ۶ اتا بد . بت قل الي کت ق جم ماري جه أم بل ره نز 


و سرس وا لر سے سے سر گر بے ہے لر سے کے سال ہے a‏ سے کر من سے سر ال گر 


إن أفتريته, فلا فلا کون لی من اللہ شيعا هواعلم ما تفیضونَ فيه گی وء رودا يت یتک وهو الغفور 


مر بج سر حر سے لا سرلا 


احم جين لزع أت بک من FA eA e‏ إن انيع إلا مایوحق إلى وما أنا 
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سے سے قرو سے سے کو سے سے تہ سر س سار الى سب کے 
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ص ار و عر اس کی و وھ حسم ر و 4 سر ہے ورس وو ے وو عن د 


إن الذین كالوأ رتا اللہ ثم استقلموافلا خوف علیہم ولا هم رو و اوک اعبات خرن 


3 ص و ار 


فیا زا مأ كا نوا يعملوك 07 


هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة .. قضية الإبمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه 
وما فيه . والإبمان بالوحي والرسالة وان محمداً ب صل الله عليه وسلم ‏ رسول سبقته الرسل ؛ اوحي إليه بالقران 
مصدقاً لما بين يديه من الکتاب . والایمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن احسان وأساءة . 


هذه الأسس الأولى الي يقم علیہا الإسلام بناءه كله . ومن ثم عالجها القران في كل سوره المكية علاجاً 
اساسیأً ‏ وظل يتكىء ء علیہ كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل قضية الاإيمان بوحدانية الله سبحانه » وبعثة محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ والإيمان بالآخرة وما فیہا من جزاء .. هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها › 
وترتبط به اوثق ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تاثير دائم بذلك الإيمان . 

وتسلك السورة ببذه القضية إلى القلوب كل سیل ؛ وتوقع فيا على كل وتر ؛ وتعرضها في مجالات شتى › 
مصحوبة مؤثرات كونية ونفسية وتار محیة کا جعلها فی ترورد کات لا را کیٹ وعدم فتل كر 
طرفاً من قصة الجن مع هذا القرآن كذ كرها لوقف بعض ؛ بي إسرائيل منه . وتقم من من الفطرة الصادقة شاهداً 
كما تقيم من بعض بي إسرائيل شاھداً . سواء بسواء . 

ثم هي تطوف بتلك القلوب ني افاق السماوات والارض » وني مشاهد القيامة في الآخرة . كما تطوف 
بهم فی مصرع قوم هود وني مصارع القری حول مكة . وتجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القرآن بالحق على السواء . 

وبمضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة » کانہا شوط واحد ذو أربعة مقاطع . 

بنا الشوظ الأول واقيدا اسر سه ناکم قن : حا . ميم . كما بدأت السور الست قبلها ... ٹلا الاکارة 
الى كتاب القران والوحى به من عند الله : « تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكم » . . وعقبها مباشرة اللإشارة 
إلى خاب الكو + واسمل ادن ء وهل القدير واكتدير > 6 غفا اللساوات والأرقی فا یٹنا الا 
بالحق وأجل مسمى » .. فيتواق كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير : « والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون » . 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون ؛ ولا یستند إلى حق من القول ؛ ولا ماثور من العلم : « قل : آرأییم 
ما تدعون من دون اللہ ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لحم شرك فی السماوات ؟ اثتوني کاب س قد 
هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » . . ويندد بضلال من يدعو من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 
ثم هو بخاصمه يوم القيامة ويبرأ من عبادته ي اليوم العصیب ! 


٥۲٢ 


الجزء السادس والعشرون 


ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي جاءهم به محمد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وقوهم له : 
« هذا سحر مبین » . . وترقیہم في الادعاء حتى ليزعمون انه افتراه . ويلقن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ان يرد علیہم الرد اللائق بالنبوة ء النابع من مخافة الله وتقواه » وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : 
دقل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم ا فقون شه . کی به شهيداً بيني وبينكم ٠١‏ وهو 
الغفور الرحم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل > وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ؛ إن أنبع لما بیس ای 
وما أنا الا نذیر مبین » .. ويحاججهم بموقف بعض من اھتدی للحق من بني إسرائيل حینا رأى | نی القران 
مصداق ما يعرف من كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ : « فامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالإصرار على 
التکذیب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا هدي القوم الظالين » . 

ويستطرد ثي عرض تعلاهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : « لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر : « وإذ م یہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » . 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القران له ء وإلى وظيفته ومهمته : ١‏ لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنين » 

ويم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق باللہ واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب ا جنة خالدين فیہا جزاء بما كانوا يعملون » .. 

ویعرض الشوط الثاق موذجن للفظرة البشرية + الستقیمة والمتحرقة + ى مواجهة قضية العقيدة . ویدا 
معهما من النشأة الأولى » وها في أحضان والديهم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختیار_ . فاما 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب في الوقاء: بواجب انکر » تائب ضارغ مستسلم منيب : « أولئك 
الذين نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم في أصحاب الجنة » وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه ؛ وهو جاحد منكر للآخرة » وہما به ضیقان متعبان : « أولئك الذين 
حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس » إنهم كانوا خاسرين » . 

رو مدا او عشهد سريع من مشاهد القیامة يعرض فيه مصير هذا الفريق : « ویوم يعرض الذين كفروا 
على النار . أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم .ها ء فاليوم تجزون عذاب اھون عا کتم تستکبرون 
فق الأرقين بغير الجن + وبما کے تفسقون » . . ۱ 

والشوط الثالث يرجع بهم إلى مصرع عاد ؛ عندما كذبوا بالنذير . ويعرض من القصة حلقة الريح العقيم › 
اي توقعوا فیا الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إليهم الحلاك والدمار » والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : 
« فلما راوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » ريح فیہا عذاب ألم ء 
تدمر كل شيء بأمر ربا » فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم » كذلك محري القوم المجرمين ۰.. ويلمس قلويهم 
بهذا المصرع > وهو یذ کرهم بأن عاداً كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثروة ١:‏ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه › 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم معھم ولا أبصارهم ولا آفثدتہم من شيء . إذ كانوا بجحدون 
يروو و سے ارہ ہے میں أربي سوا و سے 

وعجز اتهم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم یتاثرون ویرجعوں . 
ويتناول الشوط الرابع قصة نفر عن من مع هذا لق × سیق صرفهم ال لانتس + اقلم لكا أنفسهم 
من التأثر والاستجابة » والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً ما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم » . 


"٥۳ 
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وعادوا ينذرون قومهم وبحذرونهم ويدعونهم الى الات : و یا قوٹا أجببوا داعي الك امٹرا یه ے مشر لكم من 
ذنوبكم » ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض > وليس له من دوتة اولياة ¿ 
أولئك ني ضلال مبان ا . 

وتتضمن مقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح الناطق بقدرة الله على البدء والإعادة : « أو لم 
يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقھن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير».. 

وهنا ین دوم عشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار » فيقرون ما كانوا ینکرون » ولكن حيث 
لا مجال لإقرار او يقين ! 

وتختم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الصبر وعدم الاستعجال لم بالعذاب » فإتما هو 
أجل قصير بمهلونه » ثم يأتيهم العذاب وافلاك : : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ء 
كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نہار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون ؟» . 

والآن نأخذ في تفصيل هذه الأشواط . 


( حم . تتزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم . ما خلقنا السماوات والأرن وما پیا الا پالسق واچل سی 
والذين كفروا عما انذروا معرضون » . 

هذا هو الإيقاع الأول ني مطلع السورة ؛ وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العر بية الي يتداولها كلامهم › 
والكتاب المصوغ من جنس هذه الاحرف على غير مثال من كلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بانه تنزيل 
من الله العزيز الحکے . كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المنزل من عنده » وكتاب الله المنظور المصنوع 
بده ۔ كناب هذا الكون الذي تراه الغيون. » وتقرؤة القلويه . 

وكلا الكتابين قاء م على الحق وعلى التدير . فتنزيل الكتاب « من الله العزيز الحكيم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكة . وخلق السماوات والأرض وما بينهما متلبس بالحق : « ما خلقنا السهاوات والأرض وما بینہما 
الا بالحق » . . وبالتقدير الدقيق : «وأجل سی + تلق آید حا اکس علقه م وي يدها 0ن لو عن غا 

وكلا الکتابین مفتوح » معروض على الأسماع والأظار ے تلق بقفرة الله ء وشهد کت ٠‏ ويشي بتدبيره 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب التلو ء وما فيه من إنذار وتبشير .. « والذين كفروا عما 
انثروا معرضوت 4 : . وهذا عو الصجب الستكر ى ظل تلك الاشارة إلى الکتاب الول والكتاب النظور | 

والكفابه المتول الثلو يقرر أن الله واحد لا يتعدد : وانه رت كل شيء ٭ ما أته شالق كل کیء ؛ ومدير 
كل شيء » ومقدر كل شیە , وکتاب الكون الحى يتطق ,بده الحقيقة ڈاتہا ٤‏ فنظامه وتصیفہ وتناسقه كلها تشهد 
بوحدانية الصانع المقدر المدبر > الذي يصنع على علم » ويبدع على معرفة » وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع 
وما يبدع . فأنى يتخذ الناس آلمة من دونه ؟ وماذا صنع هؤلاء الالحة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الكون قائماً 
معروضاً على الأنظار والقلوب ؛ اذا حم فيه ؟ وأي قسم من أقسامه أنشاوه ؟ 

«قل : أرأيتم ما تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فی السماوات ؟ ائتونی 
بكتاب من قبل هذا ء أو أثارة من علم ء إن کتم صادقین » . 

وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله » صل الله عليه وسلم ء ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح . الکتا 


"rot 
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الذي لا يقبل الجدل والمغالطة ‏ إلا مراء ومحالاً ‏ والذي بخاطب الفطرة بمنطقها ء بما بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خفية » يصعب التغلب علا ومغالطتها . 

داوق عاذا شقا مى الأرض 9 

ولن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات ‏ سواء كانت حجراً أم شجراً أم جناً أم ملائكة أم غيرها - 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت ني الأرض شيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح في وجه 
اي ادعاء من هذا القبيل . 

.. ٠ أم لحم شرك ني السماوات ؟‎ ١ 

ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السماوات توقع في القلب اللاحساس بعظمة الخالق ؛ والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والترهات .. 
والله منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر في الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة ہي القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بها هذا الانحراف إلى 
ان تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق » فيطالبها بالحجة والدليل ؛ ويعلمها في 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بالمبج السلم ني النظر والحكم والتقدير : 

. . » اثتوني بكتاب من قبل هذا ء أو أثارة من علم ء إن کتم صادقين‎ ١ 

فإما كتاب من عند الله صادق . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . وكل الكتب النزلة قبل القران تشھد 
بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر ؛ وليس فا من كتاب بيقر خرافة الالحة المتعددة ء او يقول بان لها في 
الأرض خلقاً أو في السماوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المهافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حا مة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
بلا بينة ۔ ويعلمهم منہج البحث الصحيح . ني اية واحدة قليلة الكلمات ؛ واسعة المدى ؛ قوية الایقاع › 
حاسمة الدليل . 

ثم يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآلهة المدعاة ء مندداً بضلاهم في اتخاذها » وهي لا تستجيب 
لهم »> ولا تشعر بدعائهم فی الدنيا ؛ ثم هي تخاصمهم يوم القيامة » وتنكر دعواهم في عبادتہا : 

«ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ وإذا 
حشر الناس كانوا هم اعداء وكانوا بعبادتہم كافرين » ۱ 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام ا حة . إما لذاتها وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار : 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان .. وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
ناقعة . فالأحجار والأشهاو- لا جب . واڈااٹگڈ لا مججوة لف کن . والقراطن لاعت الا بالوسوسة 
والإضلال . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم » تبرأ هؤلاء وهؤلاء من عبادهم الضالين . حتى 
الشيطان كما جاء في سورة أخرى : « وقال الشيطان ما قضی الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ؛ ووعدتكم 
فأخلفتكم > وما كان لي عليكم من سلطان ؛ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا اسک : 
ما انا بمصرخكم وما اتم بمصرخي . إني كفرت با اشركتمون من قبل . إن الظالين هم عذاب الم » .. 


٥٥ 
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وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقیقة دعواهم ومآھا في الدنيا والآخرة . بعدما وقفهم امام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وني كلتا الحالتين تبر ز الحقيقة الثابتة . حقیقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم . ويلزمهم بها النظر إلى ماھم في الدنيا والآخرة . 

وإذا كان القران يندد بضلال من يدعون من دون الله اة لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا يعني 
المعبودات التاریخیة التي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن ء فإن النص أوسع مدلولاً وأطول أمداً 
من ذلك الواقع التاريخي . فمن أضل ممن يدعو من دون الله اق اي زمان.وق أي مكات ؟ وکل أدب 
كائنا من كان لا يستجيب بشیء علخ يقهوة + ولا غلك أن ستخیت . وليس هناك الا الله فعال ما يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة الي عرفها المشركون القدامی ٠‏ کم من عطركين يشركفونا مم ال 
ذوي سلطان » أو ذوي جاه » أو ذوي عال 4 ويرجوت ہم + ويترسهوت !م بالدعاء . وكلهم أعجز من أن 
يستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية . وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاؤهم شرك . والرجاء فہم 
شرك . . والخوف منہم شرك . ولكنه شرك خفی يزاوله الكثيرون » وهم لا يشعرون . 

ثم مضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وّہافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

« وإذا تتلى علیہم اياتنا بينات قال این کروا للحن کا جا : هذا سحر مبين . ام يقولون : افتراه ؟ 
ل × إن رید ف رن ل من اھ ما . هو أعلم عا تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم » وهو 
الغفور ا رحيم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم Ef‏ تبع إلا ما يوحى إلي : 
وا آنا إلا نذير مبين . قل : آرم إن کان من عند اق وكفرقم یہ » وشهد شاعد من يني إسرائیل عل مثله ؛ 
فامن واستکبرتم ؟ إن الله لا هدي القوم الظا مین . وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا 
إليه . وإذ م یہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . ومن قبله كتاب موسی إماماً ورحمة » وهذا کتاب مصدق 
انا ريا > لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحستين » . 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتہم عنه ؛ واستنکار استقبالهم له ء وهو آیات « بینات ؛ لا لبس 
فیہا ولا غموض > ولا شبهة فیہا ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الآيات 
ولهذا الحق « هذا سحر مبین » .. وشتان بين الحق والسحر . وهما لا مختلطان ولا يشتبهان . 

وهكذا یبدا اهجوم منذ البدء على تقوهم الظا م وادعائهم القبيح » الذي لا يستند إلى شبهة ولا ظل من دليل . 

ثم برتقي في إنكار مقولتهم الأخرى .. « افتراه ٠‏ .. فلا يسوقها في صیغة الخبر بل في صيغة الاستفهام . 
اكوا کے درک برعي ور 

«أم يقولون افتراه ؟» . 

فيبلغ ہہم التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يرد عليهم بأدب النبوة » الذي ينم عن حقیقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقيم .في هذا الوجود كله : 

دغل + إن ارچ فلا ارق لی من لق هیا , حي آعلم بها طيعيرن فيه , "فی بد شهيفاً بيني وینگم , 
وهو الغفور الرحم ) : 


ف 
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قل لهم : كيف أفتريه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وتتبعوني ؟ ولكن : 
٠‏ إن اقتر يته فلا تملكون لي من الله شیثاً » . . وهو آخذني بما افتريت . فاذا يجديني أن تكونوا معي وان تتبعوني . 
وأنتم أعجز من أن تحموني من الله حين يأخذني بافتراني » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! 

وهو الرد اللائق بني › یتلقی من ربه ء ولا یری في الوجود غيره » ولا يعرف قوة غير قوته » وهو رد 
كذلك منطقي يدركه المخاطبون به لو حکوا عقوم فيه . جیهم به » ثم يترك أمرهم لله : « هو أعلم عا تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو يجزيكم بما يعلمه من أمركم . «كفى به شهيداً بيني وبينكم ؛ ور شيك اص : 
ول 7 الكفاية وي قضائه . « وهو الغفور الرحيم » .. وقد يراف بكم > فيبديكم رحمة منه » ويغفر 
لكم ما كان من ضلالكم قبل الحدى والاعان . 
۱ رد فيه تحذير وترهيب . وفيه إطماع وتحضیض . يأخذ على القلب مسالكه ء ويلمس أوتاره . ويشعر السامعين 
ان الامر اجل من مقولانہم المازلة ء وادعاءانہم العابثة . وانه في ضمير الداعية اكبر واعمق مما يشعرون . 
وبحضي معهم في مناقشة القضية ‏ قضية الوحی . من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فاذا ينكرون من امر 
الوحي والرسالة ؛ ولم بعجلون بتهمة السحر أو تہمة الافتراء ؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب : 

دقل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إلى . وما أنا إلا نذير مبين» . . 

إنه - صلی الله عليه وسلم ‏ لیس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع با یؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها . . والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً » ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إنما بمضي في سبيله » يبلغ رسالة ربه » 
حسما أوحى بها إليه : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلا ما يوحى إلي» .. فهو لا مضي في رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها . إنما هو مضي 
وفق الإشارة وحسب التوجيه . واثقاً بربه » مستسلماً لإرادته » مطيعاً لتوجیہہ » بضع خطاہ حيث قادها الله . 
والغيب امامه مجھول » سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لان قلبه مطمئن » ولان ادبه 
مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » . 

وإنه لأدب الواصلين ‏ وإنها لطمانينة العارفين » یتاسون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم - فيمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم بعرفون ماھا » أو يعلمون مستقبلها . أو يملكون فيها قليلاً أو كثيراً . ولكن لان هذا 
واجبہم وكفى . وما يطلبون من رہم برهاناً فبرهانهم في قلوبہم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
أنه رم . وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه هم ورسم هم فيه مواقع اقدامهم على طول الطريق . 
ثم بواجههم بشاهد قريب » لشهادته قيمتها ء لأنه من أهل الکتاب الذين يعرفؤن طبيعة التتزیل : 

قل : أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » فامن واستكبرتم ؟ 
إن الله لا بدي القوم الظالين ) 

وقد تكون هذه واقعة حال ء ويكون واحد أو أكثر من بني إسرائيل ء عرف أن طبيعة هذا القرآن هي طبيعة 
کی ناوک یں ملا کک سام لہ القوراة . فامن , وقد وروت روات انبا تزلت ف عبد الله 
ابن سلام ۔ لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام إنما اسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الارة 
مدئیة توكيداً لنزوفا في شان عبد الله رضی الله عنه - ا یرد کر گرا یا و 

وقد تكون إشارة إلى واقعة آخری تق مک نفسنيا : ققد امن : تعض أهل الکتاب على قلة في العهد المكي . 

Yo 
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وكان لاعا: نهم ء وهم آهل كتاب » قيمته وحجيته في وط ل۵ھ کن الأميين . ومن ثم نوه به القرآن في مواضع 
متعددة » وواجه به المشركين الذين كانوا يكذبون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وهذا الأسلوب فى الجدل : «قل : أدايم إن كان من عند الله ... الخ » یراد به زعزعة الإصرار والعناد 
في نفوس اهل مكة ٠‏ وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي ف النگڈب .مادام أن هذا القران 
يحتمل أن يكون من عند الله جقا كما يقول: مجك . وق هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لحم أن يحتاطوا 
لهذا الفرض ے الذي قد يصح ؛ فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن یتریٹوا في التكذيب ء 
وان يتدبروا الامر في حرص وي حذر » قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وبخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحّال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإیمان . 
با هم الذين جاء القران هم » وبلغتهم ء وعلى لسان رجل منہم » يستكبرون ويكفرون . . وهو ظلم بين وتجاوز 
للحق صارخ ؛ يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : « أن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

ولقد.سلك القران شی السب > واتبع شتى الأساليب » ليواجه شكوك القلب البشري وانخرافاتة اا ٠‏ 
ويأخذ علیہا المسالك ؛ ويعالجها بكل اسلوب .وف أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين . . 
ومع اليقين ا حازم بأن هذا القران من عند الله فقد استخدم اسلوب التشكيك لآ اسلوب الجزم للغرض الذي 
اسلفنا . وهو واحد من أساليب الإقناع في بعض الأحوال . 

وبعد ذلك عضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا 0 هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه ٠»‏ اعتذار المستكبر التعالي على الؤمنین : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم بہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم».. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء وا موالی في أول الأمر . فكان هذا مغمزاً في نظر الكبراء 
الستكيرين . وراحوا يقولون < لو کات هذا الدين يرا ما كان خولاء اعرف متا به » ولا ابق متا اليه . 
فنحن + في مكانتنا وسعة ادرا كنا وحسن تقديرنا ء أعرف بالخير من هؤّلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فا كان یمنعھم عنه أنهم يشكون فيه أو بجھلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » انما كان هو الكبر عن الاذعان محمد - كما كانوا يقولون ‏ وفقدان امراکز الاجتماعية ؛ والمنافع 
الاقتصادية : كما كان هو الاعتزاز الأجوف الا والاجد اذ وما كان عليه الآباء والأجداد . فاما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز ز التي منعت الكبراء والأشراف . 

إنه ا هھوی يتعاظم آهل الك أن بڈھتواللحق + وأن سجنعوا لوث الفظرة ۱ وآق سلموا بالفجة , وهو 
الذي يمل عليهم العناد والإعراض » واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق واهله . فهم لا يسلمون 
ابدا انهم مخطئون ؛ وهم بجعلون من ذواتہم محورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون ان يديروا حوله ا حیاۃ : 

«وإذ لم یہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » . 

طبعاً ! فلا بد من عيب ني الحق ما داموا لم يهتدوا به » ولم يذعنوا له . لا بد من عيب في الحق لأنهم هم 
لا جوز ان يحطئوا . وهم في نظر انفسهم ؛ او فما يريدون ان يوحوا به للجماهير » مقدسون معصومون لا بحطئون ! 

ويم هذه ا لجولة فی قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسی » وتصديق هذا القرآن له - كما سبقت 
الإشارة في شهادة الشاهد من بني إسرائيل : 


۲۸ 


الجزء السادس والعشرون 


ومن قله كتاس مومى اناما ورحمة , وھڈا کتاب مصدق سانا عرسا + تقر الذي ظلمواو بقرى للحن 

وقد كرر القران الإشارة إلى الصلة بين القران والكتب قبله » وبخاصة كتاب موسى » باعتبار أن كتاب 
عیسی تكلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة ني التوراة . ومن ثم مى كتاب موسى « إماماً » ووصفه أنه 
رحمة , وگل وسالة السياه رحمة للآرضن ومن ف الأرفن + بگل معان الرحية ف الدنيا وق الآخرة ... اوعدا 
كتاب مصدق لساناً عربياً » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنہج الاھی الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ وللاتجاہ الأصيل الذي توجه البشرية إليه » لتتصل بر با الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب » وتذ کیرھم بنعمة الله عليهم » ورعايته لهم ؛ وعنايته هم ؛ 
ومظهرها اختيارهم هذه الرسالة » واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

« لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنین ) . . 

وني نہایة هذا الشوط الأول يصور لهم جزاء المحسنين » ویفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إلهم القرآن 
الكريم > بشرطها » وهو الاعتراف بر بوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك اصحاب اللجنة خالدین 
ناو ام عا کا بصائث ١‏ . 

وقولة : « ربنا الله » .. ليست كلمة تقال . بل إنها ليست مجرد عقيدة في الضمير . إتما هي منہج كامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيها وكل انجاہ » وكل حركة وكل خالمة ؛ ویقم ميزاناً للتفكير والشعور ء وللناس 
والأشياء . وللاعمال والأحداث ٠‏ وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود . 

« ربنا الله » فله العبادة » واليه الاتحاہ . ومنه الخشية وعليه الاعماد . 

« ربئا الله » فلا حساب لأحد ولا لثيء سواه ء ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

« ربنا الله » فكل نشاط وكل تفکیر وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

« ربنا الله » فلا احتكام الا اليه » ولا سلطان الا لشريعته » ولا اهتداء الا بہداہ . 

. ربنا الله » فكل من ف الوجود وكل ما فی الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله‎ ١ 

« ربنا الله » .. منہج كامل على هذا النحو ء لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات 
الحاة . 

رٹم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المهج درجة بعد اتخاذ المنهج : 
استقامة النفس وطمانينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج ء فلا تتارجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على الهج المختار . 
وي الطریق مزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

او یٹ الله » .. منہج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين يقسم اللہ هم المعرفة والاستقامة 
في ليتوه المختارة . وهؤلاء «فلاخوف علیہم ولا هم يحزنون » .. وقي الخوف وفم الحزن . . والنہج واصل . 
والاستقامة عليه ضهان الوصول ؟ 
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و أوللگ أصحاب اة غالدين قہا جزاء عا كانوا پععلوٹ 4 ... 

وتوضح كلمة و یعملون » معنى « ربنا الله ) »> ومعنی الاستقامة على هذا الج في الحياة . فھی تشير الى 
ان هناك عملاً كان الخلود ف الجنة جزاءه . عملاً منبعثاً من ذلك المبج : « ربنا الله » ومن الاستقامة عليه 
والاطراد والشات 5 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولکنہا منہج . فإذا ظلت جرد عبارة فليست هي « ركن » الإسلام المطلوب المعدود في أركان 
اللإسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق بہا الیوم ملابين ؛ ولكنها لا تتعدى شفاههم . 
ولا زتب علها آثر ی حياتهم . وهم يحيون على منهج جاهل شبه وٹی > بيا شفاههم ننطق يمثل هذه العبارة . 

إن « لا إله إلا الله» .. أو ہ ربنا الله » .. منہج حياة .. هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد » 
كما تبحث عن الهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 


ایر اس بی و روع كر ھر ہر و زا م وو عن صرب ارا سے 


ووصينا آلانسلن د بولديه ات حملته امه ۽ كرا دوصعتة کھا وحمله, وفصلله ETE‏ حح إذا 


عرص بر کا گر ج ال نر عن جرخن پاش صص سن سن سے ل اع ال ا تسا بي سے 


بلغ اشده, دبع این سه قل رب او زع أن اغ نعمتك لی انعمت عل وع والدى وان أغملَ صللحا 


سے ر الل کا سے سر سرج ار ےار ع يه 


ترضله واصلح لی فى ذر یی بی : إل تبت بك وإ من اسان 0 اوليك ادبن تتقبل عنم أ حسن 


سے ار چ ار جم صر ار حم کے سے سے سر ا فى اق سال ص 


ماعملو ye rt‏ € حتف ات وعد الصدق الذی کانوا بوعدون بق 


سے صرحن 5 مر ما اس عو ہے ہے سے سے ہہ لتحيل و لر پر رخن سر سے سے اراس سے ہے سے سے 
Î‏ ل ل : اديه أن لگا تدان ان اترم وقد حلت اَلفرونَ من قبلى وضا استغیثان اللہ وبلك 


ا ل روس ۶ ج یضر سم اتن س لہ 7+ 1 
دو فلم مدا إلا سیل ال جه أولتبك این حق علييم آلقول ف امم قد 


سے لے ارس اط سا 2 ای سے اقل حر ہے سرا سے گے سر عرظر ے سے ظر ے سر لے ا م 


ولکل درجلت مماعملوا ولیوفیہم اعمللهم وهم لا یظامون ری 


ر بير ے س اھر سے عر ار سرن ارچ حر یں سی سے سرچ ضر چ لقثي سے پر جد سر اکرو سے سے ای سے 


ویوم بعرض الین گفروأً عل النار و سين م تجزون عذاب 


ارو سے ہے سے ے #ى حم عفان ہے اک ا 


هون بمفاکنۃ سٹکبرون فى اررض بغر احق وما كنت تفقو : 


TT 
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هذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وي انحرافها » وفيا تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي إليه حین 
تحرف „ ودا الوت الوالديق ۔ وكير مااٹرذ هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في الله أو مصاحبة 
لهذا الحديك . ذلك أن وش الاو والترة هي أول وشيجة بعد وقيبة الان اق قفوة والاهبة + وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وف هذا الاقتران دلالتان : ٠‏ أو لاه هي هذه . والثانية أن اصرة الإعان هي الأول وهي 
المقدمة ء ثم تليها آصرة الدم في أوثق صورها . 

وني هذا الشوط موذجان من الفطرة : في النموذج الأول تلتقي آصرة الاعان واصرة الوالديخ فى طریقھما 
ااستقم المهتدي الواصل الى الله . ولي الثاني تفترق اصرة النسن خن أصرة الاعان ء فلا تلتقیان . والنموذج 
الأول مصيره ا لحنة ونصيبه البشرى . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب . وبهذه ا مناسبة 
بعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة » يصور عاقبة الفسوق والاستكبار . 


ف ووضیتا الأساة: ترالكية اانا € 

فهي وصية لجنس الإنسان كله ؛ قائمة على أساس إنسانيته » بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه 
انساناً . وهى وصية باللإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد . فصفة الوالدية تقتضی هذا الاحسان بذانها . 
فوق ساعة الى آبة صفة آخری كذلك . وهى وصية صائرة عن خالق الانساق + ورعا كانت خاصة ذا 
لجنس أيضاً . فا يعرف تي عالم الطير أو الحيوان أو الحشرات وما إلا أن صغارها مكلقة برعایة كبارها . 
والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس . فھی وصية 
رعا كانت خاصة جنس الانسان . 

وتتكرر ني القران الکریم وني حدیث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الوصية بالإحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة ء ولناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتکفل برعاية الوالدين 
للاولاد ء رعابة تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحیة النبيلة الكاملة العجیبة التي كثيراً ما تصل 
إلى حد الموت ‏ فضلاً على الام - بدون تردد » ودون انتظار عوض » ودون من ولا رغبة حتى في الشكران ! 
اما الحيل الناشى فقلما بتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى ا حیل المضحي الواهب الفالي . لانه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهكذا تمضي الحياة ! 

ا بجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه ؛ والمحضن الذي تدرج فيه الفراخ الخضر وتگبر 4 وتي 
رصيدها من الحب والتعاون والتكاقل والبناء . والطفل الذي يحرم من شن الأسرة ينها هادا غير طبيعي 
في كثير من جوانب حياته ‏ مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الآسرة ‏ وأول ما يفقده 
ي اي محضن اخر غير محضن الاسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت ان الطفل بفطرته يحب ان يستائر 
وحدہ بأمه قترة العامين الأولين من حیاته . ولا یطیق أن يشاركه قا أحد . وني المحاضن الصناعية لا عکن أن 
يتوفر هذا . إد تقوم الحاضنة بحضانة غدة اطفال ؛ بتحاقدون فا بينهم 5 على الام الصناعية المشتركة ؛ وتبذر 
ف قلو هم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب ابداً . كذلك پحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فئرة من حياته کی يتحقق له ثبات الشخصية . وهذا ما لا يتيسر الا في حضن الأسرة الطبيعى . فاما في المحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالناوبة على الأطفال . فتنشاً شخصیاتہم مخلخلة > 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب ني المحاضن تكشف في كل يوم عن حكة أصيلة في جعل الأسرة هي 
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اللبنة الأول في بناء المجتمع السليم ؛ الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم . 

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكر يمة الواهبة الي تتقدم بها الأمومة » والنی لا بجزيها أبداً إحسان 
من الاولاد مهما احسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 

وحملتة آمه كرفا » ووضعتة كرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ۲ . 

وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والٹھد والضنى والكلال : و حملت أنه كرهاً . ووضعته كرها » .. 
كانه أهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجھد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة ا حمل و بخاصة في أواخر 
أيامه > وصورة الوضع وطلقه والامه ! 

ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة . 

إن البويضة بحجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة . مزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الا کلان 
فار تال دی ائمة اعاس اد اھاب والاخ السکیٹ تأكل وتکرپ راہن ولص ۽ 4 لصب هذا کله 
اساسا يضة الشرهة اللہمة الأكول ! وني فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الام ف فتفتقر إلى الجبر . ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من کر ! 

لم الوضع ء وهو عملية شاقة ء مزقة » ولكن آلامها الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسی الم 
حلاوة الثمرة . رة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش ؛ وتمتد . . بینا هى تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطی الام عصارة لحمها وعظمها في اللبن » وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم وینمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

ان ول الإنسان: آي جرنه ساد اضيا × موا ينمل . يعر لا يشل إلا الیل الزعيد ۲ 

زاق سرك ال - صلی اللہ عليه وسلم ‏ وقد جاءه ر جل كان ی الطواف حاملاً أمه يطوف بها ء فسال رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ فأجابه لت علاونترعظرا 

وعلض مق هذه الوقئة أمام الوصية بالوالديق + واستجاشة الضماٹر بضورة اللضحة الثيلة معلة فى الام : 
إلى مرحلة النضج والرشد ؛ مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

١‏ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي”: 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في ذريتي » إني تبت إليك : وإني من المسلمين ؛ ظ 

وبلوغ الأشد يتراوح بين الثلاثين والأربعين . والأربعون هي غاية النضج والرشد » وفيها تكتمل جميع القوى 
والطاقات + ويتهياً الانسان للتدير والضكر في اكتال وهدوء . وق هذه السن ٹنجه الفظرة الستقيمة السلبمة 
إلى عا وراك اللياة وما عد اخیاۃ , وكدير ااصیر وانال . 


ل ا 


)01 رواه الحافظ أو بكر البزار ‏ باسناده ‏ عن بر بدة عن بيه 
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ويصور القران هنا خوالج النفس المستقيمة » وهي ني مفرق الطريق ء بین شطر من العمر ولى » وشطر 
یکاد اخره يتبدى . وهي تتوجه إلى اللہ : 

روب اوزعنی أن اشكر مستت آل انعمت علي وعلى والدي » . 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه » المستعظم المستكثر ذه النعمة الي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قدعة 
'نعهد به » المستقل المستصغر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يعينه بان مجمعه كله : « اوزعنی » .. لينبض 
بواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اهتامه ني مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

وان أعمل صالاً ترضاه ».. 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح ؛ يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ربه هو الغاية الي يتطلع إلا . وهو وحده الرجاء الذي يامل فيه . 

« وأصلح لي في ذريي » . 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن ني أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
واروح لقلبه من كل زینة الحياة . والدعاء پمتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة الله . 


وشفاعته إلى ربه . شفاعته الى يتقدم با بين يدي هذا الدعاء الخالص لله » هي التوبة والإسلام : 


ہ الي تبت اليك والي من المسلمين » .. 

ذلك شأن العبد الصالح : صاحب الفطرة السليمة المستقيمة مع ربه . فأما شأن ربه معه > فقد أفصح عنه 
ھذا القران : 

و أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ء ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي 
كانوا بوعدول Ê‏ 

فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنہا . والمآل إلى الجنة مع أصحابها الأصلاء . 
دلك وفاء بو عد الصدق الذي وعدوہ ٤‏ الدنيا : ولن كلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والانعام . 


¥ > 2 


فاما النموذج الآخر فهو تموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

والذي قال لوالديه : أف لکا ! أتعداننی أن أخرج وقد خلت القرون من قبلی ؟ » . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق يححد برهما أول ما بجحد ؛ فيخاطبهما بالتافف الجارح الخشن الوقح : 
واف لکا !» .. ثم بححد الآخرة بالحجة الواهية : « أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ؟» .. 
اي ذهبوا ولم يعد منہم احد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد انتهاء اجل الحياة الدنيا . ولم يقل 
احد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى ني عهد جيل يأتي . فليست لعبة ولیست عبثاً . إتما هو الحساب الختامي 
نرحلة كلها بعد انتهائها ! ۱ 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر ء ويفزعان ما يقوله الولد العاق لربه ولهما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا الّبجم والتطاول ؛ ويهتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك امن . إن وعد الله حق » .. ويبدو في حكاية 


TUY 
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قولهما الفزع من هول ما يسمعان . با هو يصر على كفره » ويلج في جحودہ : « فيقول : ما هذا إلا أساطير 
الاولن » . 
هنا يعاجله الله عمصيره المحتوم : 
« أولئك الذين حق عليهم القول ني أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ؛ إنہم کانوا خحاسرين » .. 
والقول الذي حق على هذا وامثاله هو العقاب الذي ينال الجحاحدين المكذست . وهم كثير ٠‏ عنمت بهم القرون . 
من الحن والإنس . حسب وعيد الله الصادق الذي لا یخلف ولا يتخلف . «إنهم كانوا غاسرن * . . وا 
خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين ني الدنیا . ثم خسارة الرضوان والنعم ني الآخرة . ثم العذاب الذي 
بحق غلل ا لحاحدین المتحرفين ؟ 


ا اف #2 


وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالین » يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

«ولكل درجات مما عملوا ء ولیوفہم أعمالهم ؛ وهم لا يظلمون » . 

فلكل فرد درجته » ولكل فرد عمله » في حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق . 

زبعد > فهذان التيوكجاة عامان ف الاس + ولگن هما فى هذا الأسلوبة > الذي يكاد يعده شخصين 
بذواتہما اوقع وأشد إحياء للمثل كانه واقع 

ولقد وردت روايات أن كلاً منهما يعني اتساناً تغيئة . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتيارهما 
واردين مورد الكل والتموذج E.‏ الاعتیار صينة السب عل كل عوذج . فالتعقيب على الأول : 
« أولئك الذين نتقبل علهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة . وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون » . . والتعقيب على الثاني : ١‏ أولئك الذين حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ء 
إنهم كانوا خاسرين » .. ثم التعقیب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم » وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

مه ٭ سب 

ثم بقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لمم في يوم الحساب الذي كانوا بجححدون : 

١‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . فاليوم نجزون عذاب 
الھون بما کنم تستکبرون ني الأرض بغر الحق ؛ وبما كنم تفسقون » . 

والمشهد سريع حاسم » ولكنه یتضمن لفتة عميقة عريضة . إنه مشهد العرض على النار . وي مواجهتها 
ول سوقهم إلا ء يقال هم عن سبب عرضهم علها وسوقهم إلا  :‏ أذهيم طيباتكم في حياتكم الدنیا واستمتمم 
چا نے ققد کائرا علكون الطيبات إذن » ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنيا » فلم يدخروا للآخرة منها شيئاً ؛ 
واستمتعوا بها غير حاسبين فيا للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع » غير 
اظريق قبا للاخرة ع ولا شا كرين الك نس + ولا متورعين لیا عق فاح او حرام۔ وسن تم کانت للم دنا 
وم تكن لمم اخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الارض بذلك الامد المائل الذي لا يعلم حدوده الا الله ! 

. فالیوم تجزون عذاب الھون ما كنتم تستکبرون في الأرض بغير الحق ء وبا کتم تفسقون ؛‎ ١ 


ETE 


الجزء السادس والعشرون 


وكل عبد يستكير في الأرض فإئها یستکبر بغیر حق . فالكبرياء لله وحدہ . وليست لأحد من عبادہ ي كثير 
او قليل . وعذاب امون هو الجراء العدل عل الأستكار في الأرض . فجراء الامتكبار اران . وجڑاء الفسوق 
عن منہج الله وطريقه الانتہاء إلى هذا اغوان أيضاً . فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهى هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما ني الہایة ؛ وہذا المشهد المؤثر 
للمكذبين بالآخرة » الفاسقين عن منہج الله المستكبرين عن طاعت . وهي لمسة للقلب البشري تستجيش الفطر 
اللي القرجة لآرقاد الط بن الواصضل الامو . 


سے گر گا سی حم € خر حر سر سے سے ثر حي سی - حم خی گی اراق ٣‏ اك ال سے ے س ج ار ار سواه 


* واذ کر أخاعاد د إِذ أنذر قومه, الأحقاف وقد خلت النذر من بین يديه ومن خَلَفه2 1 عدوأ الا الہ 


اس اق مرو ری رہم ر الل سے 


إؾ آخاف علیکر عذاب يوم عظيم دي قالوا اَجکتتا لتأفكا عَنْ تنا فاتتا ما معدنا إن گنت من 


ااصدفینَ ري قل فا الم عند الله وا بلک ٠‏ 1 ارسات يده ولك اوک قوم هاون چې 


سرچ اال ص 5 ۴ 5 وت سے سے سے سے کے 


قارا عارضًا مسقل أود ہم الوا هلدا عارض ممطرتا e‏ رفا عَدَابُ 


رص ہے ار ا گا ے حر ار و ر سے 


الم و نیس ف قورع بای ربا فاسیا کا ری تج كلك کا اي 


دوم < مرق 2 56 کے اد عرئرےی سر ےکر ساج 7ج راو عد کر 26 رح گر سر سے گر ار سی سی ای عم خی سے 
ابصنراوافء را أء 
» ومک ت س7 وھ سے سے ارہ 7 
رص س سا 2 6 حمر حبر ع خی کی سر مر بج سه م سر ےارے بسرو گر عر مس س سے ين ہے 


سے ار پچ مروا عم 


من دون الله يان اله ٹس E AS‏ بفتروں 0 


وهذا الشوط جولة تي مجال آخر » تخدم القضية التى تعالحها السورة » وتاخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان .. جولة في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
م ن رسولهم وأخيهم هود عليه السلام - موقف المشركين من رسولهم و وأخيهم محمد - صلی الله عليه وسلم - 
واعترضوا اعتراضاتهم ؛ وأجاميم ٹبیہم عا ليق يه ن أويت النبوة في حدود پجریہه وحدود و ام أخذهم 
ایا ی ب الدمر : حون لم پس التابير . فلم تغن عنهم قوتہم - وكانوا أقوى - ولم يغن عہم 
ثراؤهم - وكانوا أ غنى - ولح ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم - وكانوا أذكياء - ول تغن عنم آفتہم ای 
احذوھا تقرباً- بزعمهم - الى الله . 


۳ 
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' وكذلك يقف المشركين ني مكة أمام مصارع أسلافهم من من أمثالهم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم . ثم 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها 07 الذي لا يتغير وخظ. السنة الالقية 
الي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الحذور > ممتدة المروع ضاربة في اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اختلاف القرون واختلاف المكان . 

و واڈکر لعاعاد إذ اندر قرمه بالاعقاف۔۔ وقد خلت آلنڈر عن ون يديه ومن عتلقه _ آلا شہدوا الا الله , 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم ؛ . 

وی عاد هو هود عليه السلام ‏ يذ كره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . لیصور ضلة الود بيئه 
وبينهم » وصلة القرا, بة التي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوتہ ‏ وتحسن ظنهم بها وبه . وهي ذات الصلة 
بین محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 
في جنوب الحزيرة ‏ يقال ي حضرموت . 

- سبحانه ‏ يوجه نبيه ‏ صل الله عليه وسلم - أن يذ كر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف . يذ كره 

سی باخ له من الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم . ويذكره ليذ كر المشركين في مكة 

مصیر الغابرين من زملائهم وأمثالهم > على مقربة مہم ومن حوهم . 

وقد انكر أخو عاد قرمه > وم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم 7 

« وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ) . 

رها منه وبعدا عنه ف الزمات وق المكان , قالنذازة متصلة: + وسلبلة: الرسالة ممدة .. والامر الس عا 
ولاغونا , فهو معھید مالفا , 

أنذرهم ‏ ما أنذر به كل رسول اوم + و آلا تسو الا اللہ إلى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 
وعبادة اللہ وحده عقيدة في الضمير ومنہج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظم في الدنيا أو في 
الآخرة » أو فيهما على السواء . والاشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظم » .. تعني حين تطلق يوم القيامة وهو 
اشد وأعظم . 

ثماذا كان جواب قومه على التوجيه إلى الله > والإنذار بعذابہ ؟ 

« قالوا : اجٹتنا لتافكنا عن اختنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ! ؛ 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ء والاستہزاء والتكذيب . 
واإصرار على الباطل واعتزاز ! 

فأما هود النی فیتلقی هذا كله في أدب النی ء وفي تجردہ من كل ادعاء » وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

وال و فا لعلم عند الله . وأبلفکم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً تجھلون » . 

م یں و سام . ولست اعلم می یحین موعده ولا كف کون شكله .. 
سو امت عيد لله .وا ھا آنا مبلغ عن الله ۷ ھی علا ولا رة مع اللہ . . « ولكني أراكم قوماً تجهلون ؛ 
وتحيقوة .واي حماقة واي جھل أشن هن استقبال النذير الناصح والأخ القريب عثل هذا التحدي والتكذيب ؟ 


م 


الجزء السادس والعشروت 


ويحمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل ء ليمضي إلى النهاية المقصودة أصلاً في هذا المقام ؛ 
ردأ على التحدي والاستعجال . 
وع زاوہ عارقها مکیل اود م قالوا ٢‏ هذا طارض فرلا , إلى عو ذا سم يه ! ميج يا دا 
الم تدر كل شيء بامر رسا ء٤‏ فاصبحوا لا يرى إلا مسا کہم . كذلك بحري القوم المجرمين » 1 

وتقول الروايات : إنه أصاب القوم حر شديد » واحتبس عنہم الطر » ودخن ال جو حوفم من الحر والجفاف . 
ثم ساق الله إلیہم سحابة » ففرحوا بها فرحاً شديداً »> وخرجوا يستقبلونها في الأودية » وهم يحسبون فيها الماء : 
و قالوا هذا عارض ممطرنا ا . 

وجاءهم الرد بلسان الواقع : ١‏ بل هو ما استعجلم به : ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شیء 58 با . 

والنص القراني يصور الریح حية مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر كل شيء بامر ربا » وهي الحقيقة الكونية 
الي يحفل القران بإشعارها للنفوس . فهذا الوجود حي . وكل قوة من قواه واعية . وكلها تدرك عن رہہا وتتوجه 
لا تكلف به من لدنه . والإنسان أحد هذه القوى . وحين يؤمن حق الإيمان » ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة ء 
يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله ؛ وأن يتجاوب معها ء وأن تتجاوب معه » تجاوب الأحياء المدركة › 
بغير الصورة الظاهرة الي يعرفها الناس من الحياة والإدراك . ففي كل شيء روح وحياة ولكتنا لا نذرك هذا 
لأننا حجربون بالظواهر والأشكال عن البواطن وا حقائق . والکون من حولنا حاقل بالآسراز المججربة بالأسقار > 
تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار . 

وقد أدت الريح ما أمرت به » فدمرت كل شيء « فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » . . أما هم وأما أنعامهم 
واما اشياؤهم واما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . إنما هي ال مسا كن قائمة خاویة موحشة ؛ لا ديار فا ولا نافخ 
نار .. « كدلك بجزي القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد تي المجرمين . 


+ چ3 2 


وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين ؛ يلمس قلوبہم با ترتعش منه القلوب : 

« ولقد مكناهم فما إن مکنا كم فيه . وجعلنا هم ممعاً وأبصاراً وافئدة . فا أغنى عنہم معهم ولا أبصارهم 
ولا افندتبم من شيء . إذ كانوا بجححدون بايات الله . وحاق ہہم ما کانوا به يستهزئون » . . 

هؤلاء الذين دمرتہم الريح المأمورة بالتدمير . مكناهم فما لم بمكنكم فيه . . إجمالاً .. من القوة وا ال والعلم 
والمتاع . واتيناهم اسماعاً وابصاراً وافئدة ‏ والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
ومرة بالعقل . وكلها تعني الإدراك/ني صورة من صوره ‏ ولكن هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم في شيء . إذ 
انهم عطلوها وحجبوها « إذ كانوا بجحدون بايات الله » .. والجحود بايات الله يطمس الحواس والقلوب › 
ويفقدها الحساسية والإشراق والنور والاإدراك . « وحاق بم ما كانوا به يستهزئون » .. من العذاب والبلاء .. 

والعبرة الي يفيدها كل ذي مع وبصر وقلب ي ال نر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال اله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوی الكون تسلط غل اصحاب القوة والمال والعلم والمتاع » فتدمر كل شيء » وتتركهم 
و لا يرن إلا مسا کہم » حين ياخذهم الله بسنته التي ياخذ ا الحرمين . 


۷ 


سورة الأحقاف 


والريح قوة دائمة العمل ؛ وفق النظام الكوني الذي قدره الله » وهو سلطها حين بسلطھا للتدهير وهي ماضيمة 
في طريقها الكوني ء تعمل وفق الناموس المرسوم . فلا حاجة لخرق النوامیس الكونية - كمايعترض المعترضون 
واهمين - فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة » وكل اتجاہ » وكل 
شخص » وکل شيء > حسوب حسابه » داخل في تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بامر ربها » ماضية تؤدي ما قدره لها في نطاق الناموس المرسوم 
ما وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده الله با . اللسخر ها من قوى الكون ما اراد الله تسخيره ھا . 
وحين بتحرك البشر فانھا یؤدون دورهم في هذا الوجود > يم نا آزادہ الله r‏ وفق ما ير بد . وحربة إرادہم 
في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقدیراً لا يناله 
نقص ولا اضطراب . 

ويختم هذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارع من حوطهم من القرى من عاد وغير عاد : 

« ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون 
الله قر باناً ا مة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

وقد أهلك الله القرئ التى كذبت رسلها ف الخزيرة . کعاد بالأحقاف في جنوب الريرة . وود بالحجر 
في شماا . وسبا وكانوا باليمن . ومدين وكانت ني طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وکانوا مرون 

و و الله في أياته لعل المكذبين يرجعون إلى رہہم ويثوبون . ولكنهم مضوا في ضلاتهم ٠‏ فاخذهم العذاب 
الالم ٠‏ الوانا وانواعا » تتحدث با الاجيال من بعدهم ء ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
تسامعون ہا » وبروت آثارما غادين رائحين . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم الهم التي كانوا 
یتخدونہا من دون الله ؛ زاعمين انهم يتقر بون بها إليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : ١‏ فلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلحة » . 

إنهم لم ينصروهم :بل ضلوا عنهم » .. وتركوهم وحدهم لا بعرفون طريقا إلیہم اصلا » فضلا على ان 
ياخذوا بیدھم وينجدوهم من باس الله . 

« وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

فهو افك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقبقته .. الحلاك والتدمیر . . فاذا بنتظر المشركون الذبن 
یتنخدون من دون اللہ المة بدعوی ا تقر بهم من الله زلفی ؟ وھدہ هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 


ہے چ سے سے ےچ سے ہے تی ای ہی سے چ ہے سے سر لي 


4 . ۱ 2 2 )67 ےھ صا سے سر و س نم ع ہے و سر سو م 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن إستمعون القرۃانفابا) حضروه قالوا انصتوأ فليا قضی ولوأ إل قومهم 


32 8 س ر ور روصت ند ص پوس سر الو £ ہے سرچ ر اص ار سر ل رر م صو جح الى لاحي ا عر حم 
منذرين © قالوا يلقومنا إنا سمعنا کتبا انل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بہدی إلى لحي وإ 
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ر > ری سم ےے۔ رر کے و ينع اخ رس 
طریق مستقیم ( يلقو نایدا ناي لل دنو يدس طبر لم من دور ورک من عذاب الیم © 


ومن لاجمب ن داع الله لیس بمعجزف الارض ولیس لەر من د ونه 2 أولم ۱ أوكتبكَ فى صلل مين ص 
ک٤‏ صر دح سس ده 51 ج ا ہہ سر سرج و سے رر ےھطے 


اول روا ان اللہ اذى خلق السمنوت والأرض ولر یعی بحلقھن بقندر عل أن يحعى لمو ب إنهر عل 
کل یو در وچ 


ویوم يعرض الد کفرواأ عل النار اليس هلدا با و ن لوأب ورا ال ال نوا العداتب اکر 
تَعُفرونَ 4 
. ےم اور و روه رم ساح سيج E‏ ما ے سيوم بيس م ر ہر بير ص برج روما ےم 2 ا 
قایر كما صب اور لمزم ين الرسل ولا تستعجل ضم کانہم يوم يرون مايوعدون ار يلبثوأ إلا سا عة من 
ہار بلع تلمك إلا الوم لْمِسقونَ ې 


هذا الشوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية الى تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذين 
استمعوا لهذا القرآن » فتنادوا بالإنصات » واطمانت قلوبہم إلى الإيمان » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم 
إلى الله ويبشروهم بالغفران والنجاة › ویحذرونہم الإعراض والضلال . سياقة الخير 2 هذا المجال » .هذه 
الصورة » وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قوهم : « انصتوا » عندما طرق ا ماعھم ء 

بتمثل فا حكوه لقومهم عنه ؛ وفیا دعوهم إليه . کل هذا من شأنه أن بحرك قلوب البشر ٠‏ الذين جاء 
نقرآن لهم في الأصل . وهو إيقاع مؤثر ولا شك ٠»‏ يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وي الوقت ذاته 
تجيء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن » فتعلن هذه الحقيقة الي يدركها الجن 
ويغفل عنہا البشر . ولا یخفی ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء في السورة . 

كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح ء ودلالته على قدرة الله الظاهرة في خلق 
نسماوات والارض » الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث . وهي القضية الي بجادل فيها البشر وبا بجحدون . 
و بمناسبة البعث يعرض مشھداً من مشاهد القيامة «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» . 

وي الختام نجيء الوصية لے فيل الله علية:وسلم ب بالضير .علييم وعدم الاستعجال م . وار كم 
لاجل المرسوم . وهو قريب قريب كانه ساعة من نہار . . للبلاغ . . قبل اللاك ! 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : انصتوا . فلما قضي ولوا إلى فومهم 
ےہ نوہ کہیرے- as E i A ir e ara‏ 
مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبکم ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي 
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الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » أولثك في ضلال مبين . أو م يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم بسي بخلقھن بقادر على أن يحبي الوق ؟ بلى إنه على كل شيء قدير» . 

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند ماع الان ے اقش اصن الاعتقاد الكامل : تصديق الوحي . 
ووحدة العقيدة بين التوراة والقران . والاعتراف بالحق الذي هدي إليه . والإيمان بالاخرة وما ينتهي إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرته اا وولايته وحده للعباد : وار بط بين 
خلق الكون وإحياء الموتى . . وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها ء والقضايا الي تعالجها في سائر أشواطها .. 
كلها جاءت على لسان النفر من ال جن . من عالم آخر غير عالم الانسان . ۱ 

وین قبل أن تو ذه القالة أن تقول كلمة عد لين وعن الحاؤةة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وحكاية 
ما ا وما فعلوا .. هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير ان الجن 

لاء يستطيعون ان يستمعوا للقران بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولتقر یر 

ٰ8 الجن خلق قابلون للاعان وللکفران » مستعدون للهدى وللضلال . . ولیس عا بك من سا إلى زياذة تیت 
او تو کید هذه اللحقيقة ؛ فا بملك إنسان أن يزيد الحقيقة الي بقررها الله سکاقے وتا 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني . 

آق عڈا الكوة من حرلا حاقل بالأسرار » حاقل باتشرق والضلاتق المجهولة لنا كا وصقة وائرا . وتحن 
نعيش ني أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل » وجهل منہا الكثير . وني كل يوم نكشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى ء ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتہا . وتارة بصفاتها . وتارة 
عجرد اثارها في الوجود من حولنا . 

ونحن ما نزال تي أول الطريق . طريق المعرفة لهذا الكون ء الذي نعيش نحن وآباؤنا وأجدادنا ويعيش أبناؤنا 
وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئاً يذ کر 
في حجم الكوث أو وزنة ! 

وما عرفناه اليوم ‏ ونحن في أول الطريق ‏ يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن . ولو قال قائل للناس قبل خمسة قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عن 
اليوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه يتحدث عما هو اشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف ني حدود طاقتنا البشرية » المعدة للخلافة في هذه الارقی > ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة » وني دائرة ما سخره الله لنا لیکشف لنا عن أسراره » وليكون لنا ذلولاً > كما نقوم بواجب الخلافة 
ق الأرقن . . ولا قسی عرفا رتا لے طبيما وق اھا ھا امعد با الأجل اس بالبقرية ونوا 
سخر ا من قری الكوة وكشف لنا من اسرارہ لأ تعدى تلك الذائرة ۔ ذائرة ما تستاجه الخلافة. في هذه 
الارض , وى عقة اد وقديه : 

وسقت قرا ٠‏ وستعرف كرا ۽ وستقتم نا غجائب من آسرار هذا الگوت وطاقاق ‏ ما قد غر 
اسرار القرة بالقيامن اله لغية اطقال آ ولگتا سنظل ى حدود الدائرة الرسوعة ليشي ى المعرقة , وك حدود 
قول الله سا ووا أوتيتم من العلم إلا قليلاً » . . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب 
لا يعلمها الا خالقه وقيومه . وي حدود تمشله لعلمه غير المحدود > ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : 
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. » ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمدہ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله‎ ٠ 

فلیس كنا والبحالة هة ب أن بجزم بوجود شيء أو نفيه وىة أذ عدم تصوره . من عالم الغيب المجهول 
ومن اسرار هذا الوجود وقواه ء لمجرد انه خارج عن مالوفنا العقلی او تجاربنا المشهودة . ونحن 4 ندرك بعد 
كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتہا » فضلاً على إدراك اسرار عقولنا وارواحنا ! 

وقد تكون نالات آسرا ار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلاً , ارا ليست داخلة في بر برنامج 
م يكشق لا عن که × فلا يكشف لتا الا عن صفتة أو أثره أو جرد وجودہ > لن هذا لايفيدنا في وظيفة 
اتخلافة في الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر ا مقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى عن ظر يق كلاف ب لاعن طريق تجاربٹا 
ومعآرفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من دنه ارضاً - فسبيلنا في هذه ا حالة أن نتلقى هذه ا بة بالقبول والشكر 
والتسلم . نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها . لن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
۾ ممنحنا الا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخجر تتلقى -عته مثل .هذه الأسرار ! 

ومن هذا النص القرآني » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه ؛ ومن التصوصن 
الأخرى اللمتناثرة ني القرآن عن الجن ؛ ومن الاثار النبوبة الصحيحة عن هذا الحادث » نستطيع ان ندرك بعض 
الحقائق عن الحن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص ف أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس في ا حدیث عن ادم : 
انا حير منه خلقتنی من نار وخلقته من طبن » .. وإبليس من الجن لقول الله تعالى : « إلا إبليس كان من 
فى ی عن آمر رة . الأصلفامق أصل القن . 

وأث هذا الخاق له خصاقض غير خصائض اليش هنبا خلقته عن ناو ؛ .وميا أنه یری الاس ولا براه الناض.» 
لقوله تعالى عن إبليس ‏ وهو من الجن : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم ) : 

وان له تجمعات معينة تشبه جمعات البشر في قبائل واجناس . للقول السابق : « إنه يرا كم هو وقبيله ... ) 

وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لآدم وإبليس معاً : ١‏ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 

وا جن الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا یقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فا . 

وأن له قدرة كذلك على ا حیاۃ حارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : « وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملشت حرساً شديداً وشهباً » وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الان بد له شہابا رصدا» .. 

وأنه بملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم ‏ غير عباد الله للنصوص السابقة . 
ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منہم المخلصين » . 
ور هذا می التضصوض الممائلقر. ولكنا للا رف گت رسس ويوعه وباي اة . 

و اود یستطیع ان يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته ء بدلالة اسمّاع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتاثر 

ا قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن غ ووا عا اق ومنا تارق , فين 
اسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً » . . وبدليل دھا. ہم إلى قومهم منذرین يدعوم 
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إلى الاإعان » بعدما وجدوه في نفوسهم ٤‏ وعلموا أن قومهم لم مجدوہ بعد . 
وعذاعر القدر اللكتة أل آمر للق ءوعی حا و بلا زياع عليه ليس علا فق تل 
فاما ا حادث الذي تشر اليه هذه الابات 3 كما شر اليه سورہ لخن كلها على الأرجح 3 فقد وردت فه 


روابات متعددة نشت اصحها : 

أخرج البخاري ي ۔۔ بإستاده ‏ عن مسدد » ومسلم عن شيبان وع سک عوانة . وروی الإمام اس3 
ی مسنده قال > حدثنا عفاق ‏ حدثنا ابو عوانة وقال الامام الحافظ و ف بكر البيهقي ني كتابه دلائل الیو : 
أخيرنا ابو اسن عل بن احمد بن عبداق »+ أخبرتا أحمد بن عبید الصفار > حدثنا اتفاعيل القاضی + أخبرنا 
ميدق ۽ خد أب وا عق أى يقر عق سید ين جع ؛ عق ابن عباس. .رشي الله ماسقال + ها قرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الجن ولا راهم . انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وارسلت علیہم الشہب › 
فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشہب . 
قالوا : ها حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا في مشارق الأرض ومغار بها » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الارض ومغاربہا ء يبتغون ما هذا الذي حال 
بيهم و بين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو یصلى بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له ء فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا “معنا 
قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به » ولن نشرك بربنا احداً » .. وانزل الله على نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
:« قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » .. وإما اوحي إليه قول الجن . 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي ‏ بإسنادہ . عن علقمة + قال : قلت لابن مسعود _ رضي الله عنه ‏ 
هل صحب الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منکم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا کنا معه ذات 
لبلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات بہا 
قوم . فقال : و ااي داعني اجن قلعبت مه + فقرات عابم القرات ة + قال : فاتطلق بنا قارات اثارهم واثار 
براقي . وسألوه الزاد فقال : « لكم کل عظم ذ کر اسم الله تعالى عليه » یقع ني أيديكم أوفر ما يكون لحماً : 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ؛ ,لقال عسل الہ علي وسلم .1 33 اتتتجرا بہدا وبا ملد اراگ ء . 

وقال : ساق ابن إسحاق ‏ فما رواه ابن ہشام في السيرة ‏ خبر النفر من الجن بعد خبر خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يس النصرة من قیف ؛ بعد موت غبه أى طالب > اشا د الأذى عليه 
وعل السلس فى مكة . ورد ثقیف له رداً قبیحاً » وإغرائهم السقباء والأطفال به ع. خش آدموا قدميه. صل 
الله عليه وسلم ‏ بالحجارة . توجہ إلى ريه بذلك الابثبال الؤثر العميق الكريم : « اللهم إليك أشكو ضعف 
فوني » وقلة حيلي » وهوالي على الناس . يا أرحم الراحمين ؛ انت رب ااستضعفین وائٹ :ری . إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد يتجهمني و امال سنو ملكت آمرو 4 ]هم يكن ينكد مل غشب طلا اباق + ولكن عاليناك او ي . 
اعوذ بتور وجهاك الذئ اشر قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ء من أن تنزل بي غضبك › 
أو يحل على سخطك . لك العتى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقیف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى » فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وعم کیا دكي ی سد نکی من چن تععيان . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . 
قد امنوا وأجابوا إلى ما معوا , لقص الله خبرهم عليه - صل الله عليه وسلم قال الله عز وجل : « واذ صرفنا 
ايك نفراً من الجن ستمعون القران » الى قوله تعالى : ١‏ ويجركم من عذاب الم » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي ا لی أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 

ویعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
'سهاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان استّاعهم ني ابتداء الإيحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنہما - المذ كور » وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
اهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله اعلم ) . 

وهناك روايات أخرى كثيرة . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأول عن ابن عباس - رضي 
الله عنہما - لانہا هي الي تتفق تماماً مع النصوص القرانية « قل : أوحي إلى أنه امتمع قر .عن اجن | 
وهي قاطعة تي أن || لرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ھا علم بالحادث عن طريق الوحي » وانه لم ير الجن وم 
يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه النقطة رواية 
ابت اسحاق . "كما بقوها ما عرقتاه من القران من فة الجن : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم » . 

وف هذا غناء في تحقيق الحادث . 

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
مندرین ) . 

لقد كان إذن تدیبراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى اسّاع القرآن ء لا مصادفة عابرة . وكان 
في تقدیر الله أن تعرف ال جن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسی ؛ وأن يؤمن فريق منہم وینجو 
من النار المعدة لشياطين الجن كما ھی معدة لشياطين الاإنس 

ويرمم النص مشهد هذا نفر.۔ وهم ما بین لال وعئرة وهم يستمعون إلى هذا القران » ويصور لا 
ما وقع في حسهم منه > من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . « فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاستاع . 

« فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین » . 

وهذه كتلك تصور الاثر الذي انطبع في قلوبہم من الإنصات للقرآن . فقد استمعوا صامتين منتبہین حتی 
النهاية . فلما اننهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
الگرث هليه ب أو التلكؤ في ابلاغه والإنذار به . وھی حالة من امتلا حسه بشيء جديد ء وحفلت مشاعره 
عور قاهر سنکم bh‏ إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرین في جد واهیّام : 

١‏ قالوا : يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى » مصدقاً لا بين بديه » يمدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم ) . . 

ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون هم : إا معنا كتاباً جديداً أنزل من بعد موسی ء يصدق كناب موسى في 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فادركوا الصلة بين الکتابین بمجرد ماع آيات من هذا القران : 
لا يكين فيا کے قرسی ولا لکتایہ + ولكن اتا بی بای من خلت الیم اللي تیم نه كناب و : 
وشهادة هؤلاء الجن ال سےا عن مؤثرات الحاة البشرية » بمجرد تذوقهم لآبات 7 القران » ذات 
دلالة وذات ایحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه » وما أحست ضمائرهم فيه ء فقالوا عنه 

« بدي إلى الحق وإلى طريق مستقم ) . 

ووقع ا حق والحدى في هذا القران هائل ضخم ؛ لا يقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة با موی الجامح اللئم . ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة ٠‏ فإذا هي تنطق 
يذه الشيادة ع وتعر عنما فسا مته هذا التعبير . 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع › الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

٣یا‏ قومنا أجيبوا داعي اللہ وآمنوا به ء يغفر لكم من ذنوبكم ء ویج رکم من عذاب ألم ٠‏ .. 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من دهن انس ور )ا واوا مدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ داعياً لهم إلى الله عجرد تلاوته لهذا القرآن واستّاء الثقلین له : فنادوا قومهم : « یا قومنا 
ایا | داعي الله وامنوا به » . 

وامٹرا ذلك بالأهرة ۽ وعرفرا آن الاغاق والاستبعابة لله يكو معهيا غفرات الڈٹے والاجارڈمن العذابت , 
فبشروا وأنذروا بہذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن اسحاق أن مقالة الحن انتہت عند هذه الآية . ولکن السياق يوحي بان الابتين الداليتيق ها علق 
مقولات النفر ایضاً . ونحن نرجح هذا ويخاصة الآية التالية : 

« ومن لا يجب داعي لله فليس بمحجز ني الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك ني ضلال مبين » . . 

فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإبمان . فالاحتال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخم العاقبة . وان الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن ياي به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب الأليم و فا عند له عن حو الله أولاء تتصروے أو بعيتوته ۔ وان مڑلھ العرضين ضائرٹ فلالا ینا 
عن الصراط المستقيم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من کلامھم ‏ تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
حاسبين أنهم سيفلتون » أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

«أو ل يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ؟ بلى . إنه 
على كل شيء قدير » . 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور ء الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما یتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق بين قول هباشر بي السورة » وقول مثله نجيء في قصةاء فت الطابق بين مصدرین عل اة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدغة ابتداء هذا الخلق الحائل : السماوات والأرض . ويوحي لی الشرف 
بيسر الإحياء بعد الموت . وهذا الإحياء هو المقصود . وصياغة القضية في اسلوب الاستفهام والجواب اقوی 
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وآكد ني تقرير هذه ا حقیقة . ثم بجيء التعقيب الشامل : « إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون . 
ع عا اه 

وعند ذكر الإحياء يرتسم ميد الاب كانه شاخض [أعبون : 

« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب ا 
کتم تكفرون » . 

يبدأ المشهد حكاية أو مقدمة لحكاية : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار؛ .. 

وبینا السامع في انتظار وصف ما سيكون › إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم تي المشهد المعروض : 

« اليس هذا بالحق ؟ » .. 

وياله من سؤال ؟ بل ياها من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون » واليوم تتلوى أعناقهم 
على الحق الذي كانوا پنکرون . 

والجواب في خزي وي مذلة وي ارتياع : 

« بل . ورپنا » : 

هكذا هم يقسمون : « وربنا » .. ربهم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه » ولا يستمعون لنبيه ولا يعترفون 
له بربوبية . ثم هم اليوم يقسمون به على الحق الذي أنكروه ! 

عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقریع » ويقضى الأمر » وينتهي الحوار : 

« قال : فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون » . 

كلمة ورد غطاها » . . كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجاني معترف . فإلى الجحيم ! 

وسرعة المشهد هنا مقصودة . فالمواجهة حاسمة » ولا مجال لأخذ ولا رد . لقد كانوا ينكرون . 

فالان يعترفون . والان بذوقون ! 


E كت‎ + 


وعلى هذا المشهد الحاسم في مصير الذين كفروا » وعلی مشہد الإيمان من أبناء عالم آخر . وني ختام السورة 
التي عرضت مقولات الكافرين عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن القران الكريم .. بجيء الإيقاع 
الأخير . توجیاً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن یصبر علیہم » ولا يستعجل لهم ء فقد رأى ما ينتظرهم ء 
وهو مہم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ء ولا تستعجل لهم ؛ کانہم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

وكل كلمة في الآية ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراءها عام من الصور والظلال ء والمعاني والإيحاءات ء 
والقضايا والقم . 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل لحم » . 

توجيه يقال لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي احتمل ما احتمل ء وعانى من قومه ما عالى . وهو 
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الذي نشأ يتماً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحتون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . کنا هر جرد من کل سند او ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشر كين اشد مما لای من الابعدین . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والافراد فرد ي كل مرة بلا نصرة . وي بعض المرات باستبهزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه 
الطاهرتان ء فا يزيد على ان يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لحم » . 
آلا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتی لتحتاج نفس كنفس محمد صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ في تجردھا وانقطاعها للدعوة » وي ثبانها وصلابتها » وي صفائها وشفافیتہا . تحتاج إلى التوجيه الر باني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الاي المختوم . 

'«قاضير . كنا صب اولو العزم من الرسل ولا تستعجل طم » . 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

۱کانہم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» .. 

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنہا حياة خاطفة تلك التي بمكثوتها قبيل الآخرة . وإنها لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والآثر ي النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نمار .. ثم يلاقون المصير المحتوم . ثم يلبثون في 
الابد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل ان يحق اللاك والعذاب الالم ١:‏ 

« بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

لا. وما الله يريد ظلماً للعباد . لا . ولیصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نار . ثم يكون 
ھا مرا 
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وَأمماتها ان دنو ر 
وب تھا مان وبا وت ۱ 





ص 8 2 2 کا سے سن ار چ صر زی ص اص 


اخ اق اوداع ح8 وا ے چو ع ا و2 وى جا مم سو سو رج 
ای كفروا وصدوا عن سبيل اللہ اضل اعمدلهم نل والذين >امنوا وعملوا آلصللحلت و>امنوأ با نزل على 


رس 1 و ۱ -5 وی 22آ عنام عر ب جه لك ران أل و f‏ م 1 
د وهوا حق من رہم يم سے م واصلح باهم DD‏ 7 أت میں و سر لبنطل وان 


آعب 


3 
ہے جو و ر 2م ہس سک ع اا لے .کے > سرج 
اين ۶امنوا اتبعوا ا حق من رہم كذالك بضرب الله الناسامثدلهم ي 
و و ا گے رے مث ال عمس م رعس ہے ہے٤‏ ٭ بر وھ و >2 ےھ 20 حت ہے ق ى جچے حر داك 
فهذا لقيتم الذين كفروأ فضرب الرقاب حت إذا اتحنتموهھم فشدوا آلوثاق فإما منا بعد و إما فد ا٤‏ حى 


5 قر 


م وسو ڈ۶ ا عو کی و رم بعر سے لس سج ل و و i‏ م ْ۶ بن ے 
ققح اخرب اوزارها ذلك ولو ا الله لا تص مهم وللكن ليباوا يعضح يبعض والزين ق اوا في سيمل 
۳ سر سے تر ے ےج یجن سر سر سے ہی سو وی _ ور و روو وور 12000 رار سے 
وت بز لم ي مخ تع بلق دن وم اَن رهام تن 

رم سے ار ےی ےرظسسہ اس سے Ig as‏ رج Eat‏ 


٤‏ رک ے ورج ما کی و 2 21 ع رو > مج 
ایا الذین ٤امنوا‏ إن تنصروا اللہ ينصر كر ویثبت اقدامکر دي والذين كفروا فتعسا هم واضل 


ہہ ر , 4 م 226 ے گج سر٤‏ سس ے سي لس ولام وس J‏ . اس سو سم الم ه06 رج ٤ھ‏ وی ل و 
اعمثلهم 22 ذلك با نهم كرهواأ ماانزل الله فاحبط أعمثلهم ري ٭ افلم بسيروا فى الارض فینظروا 
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كيف كان علقبة آلذين من قبلهم دم الله علهم وللكدف رين امشلها دق ذالك بان اللہ مولى الین 
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#امنوا وان الکلفرین لاموى لمم دق إن اللہ يدخل ألذين ٤امنوا‏ وعملوا الصالحلت جنلت تجری من تحتہا 


ا 
وه 6ءء کے ا عو بر و ب ساس سان بر 1وو ےر سے ور ج کےے اقزر a‏ ار ہے رر و صر سے سا سی ہس و 3 
مک وآلذين کفروا يتمتعون وياكلون کا نا كل آلا نعدم والنار مثوى لهم 43 وكاين من قرية هى 
ع £ رح كران 0-9 وس ہو ےہ كسس ي سر ارده موی 2 سس رر 


اشد قوة من قريئك الى اخ رجتك أهلكندهم فلا ناصر لهم وي 
ارم ىر س رر سل ين سل کے تو لام ض ےم و 
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الین كان على بينة من ربهء کن زین له, سوء عملهء وأتبعوا اهواءهم 2 مثل آلحنة ألتى وعد المتقون‎ 
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قله السورة مققنة + ولا اسم آخخر . مھا سورة القتال . وهو اسم حقيقي هما . فالقتال هو موضوعها . والقتال 

هو العنصر البارز فیہا . والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبداً بيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا ني صيغة هجوم ادق غل الددية 
كفروا + اوخت كذلك للدي أمنوا > مع إيحاء بأن الله عدو للاولین 7 للاآخرین » وأن هذه حقیقة ثابتة 
في تقدير الله سبحانه . فهو اذن اعلان حرب منه تعا ی على أعدائه واغداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة : 
١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعام ٤‏ والذين آمنوا وعملوا الضاقات واوا عا أزل عل عفد 
وهو الحق من رہہم سا کار عم متاح وأصلم اهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من رہہم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . 

وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين كفروا » أمر صريح للذين آمنوا بخوض الحرب ضدهم . 
في صيغة رنانة قوية ) مع بيان لحکم الأسرى بعد الاشخان ني المعركة والتقتيل العنيف : ١‏ فإذا لقيتم الذين کفروا 
فضرب الرقاب ؛ حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق › فاما مَناً بعد واما فداء » حتى تضع الحرب أوَذارخا او 

ومع هذا الأمر بيان لحكة القتال » وتشجيع عليه ؛ وتكريم للاستشہاد فيه » ووعد من اللہ بإ كرام الشہداء ‏ 
وبالنصر لمن بخوض المعركة انتصاراً لله ؛ وبہلاك الكافرين وإحباط أعمالهم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 

ر ابو ميوا. > اليس ا ل سه ميد pei:‏ با 

ويدخلهم الجنة عرفھا حم . یا أيها الذین آمنوا إن تنصروا اللہ ینصر بت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعسا 
هم وأضل أعماهم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعماهم » . 

ومعه كذلك تہدید عنيف للكافرين ؛ وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين » وضياع الكافرين وخذلانہم 
وضعفهم وتركهم بلا ناصر ولا معين : ١‏ افلم يسيروا ہي الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله علیہم ؛ وللكافرين أمثاها . ذلك بأن اللہ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لحم » . . كذلك تہدید 
اخر للقرية الي اخرجت الرسول صل الله عليه وسلم : « وكاي من قرية هي اشد قوة من قريتك الي اخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر شم . 

ثم تمضي السورة بعد هذا ا مجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والإعان ء وحال المؤمنين 
وحال الكافرين في الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
« إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها الانہار . والذين كفروا يتمتعون ويا كلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين ني الحنة بشتى الأشربة الشهية من ماء غير آسن » 
ولبن لم يتغير طعمه » وخمر لذة للشاربين ؛ وعسل مصفى › فد وق وقنضى ہے فی ضورۃ اپار عازية ...ذلك 

شتى الثمرات » ومع المغفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء «كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟». 
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فإذا انقضت هذه الجولة الأولى ني المعركة السافرة المباشرة بين الؤمنین والكافرين . أعقبها في السورة جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا هم والیہود بالمدينة يؤلفون خطراً عل الجماعة الاسلامية الناشئة لا يقل عن خطر 
المشركين الذين يحار بونها من مكة وما حوطا من القبائل في تلك الفترة » الي يبدو من الوقائع الي تشير | 
السورة انها كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الاحزاب وما تلاها من خحضد شوكة الیہود ‏ وضعف مركز 
للنافقین ( كما ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب) . 

والحديث عن المنافقين في هذه السورة يحمل ظلاھا . ظلال ا جوم والقتال ء منذ اول إشارة . فهو يصور 
تلہم عن حديث رسول اللہ » وغيبة وعیہم واهّامهم في مجلسه ؛ ويعقب عليه با يدمغهم بالضلال وا غوی 
ومهم من يستمع إليك حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
الله على قلو بهم واتبعوا اهواءهم ) . . ١‏ 

ویہددھم بالساعة الم سی سی التذكر : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فانی لهم إذا جاءتهم ذكراهم 

ثم يصور هلعهم وجبہم وتبافتهم إذا ووجھوا بالقران يكلفهم القتال ‏ وهم يتظاهرون بالإعان ‏ والفارق 
ينهم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا ترلت سورة ! فإذا أنزات سورة حکمة وذ کر 
فيها القتال رايت الذين في قلوبہم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! » 

ويحثهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن علیہم الحرب والطرد واللعن : : « فاولى 
کے طاعة وقول سروت , فاذا عزم الأمر فلو صدقوا له لكان خیراً فم . فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا في 
الارن وتقطعوا ارحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 7 عمى ابصارهم 8 

ويفضحهم قي تولبيم للشيطان ء وي تامرهم مع البيوة و ودد بالعذاس عند الموت بالفضیحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً | في المجتمع الإسلامي ء الذي يدمجون أنفسهم فيه وھم اليبو مله 6 وحم يكيدون 
له : و ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى > الشيطان سول لهم وأملى حم , ذلك باتہم قالوا 
الذي كرهوا ما نوك أنه > سنطیعکم ۲ بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توقہم الملائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ۴ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اللہ وكرهوا رضوانہ فأحبط أعمالهم . آم حسب الذين في 
قرم درا أن ان طرع اھ .ور نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم » ولتعرفنهم في لحن القول 
والله يعلم أعمالكم 1 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ا 

وني الجحولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن اليبود وهجوم علیہم : « إن 
الذين کفروا وصدوا عن سبيل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى ‏ لن يضروا اللہ شيئاً وسیحبط 
اعماهم . 

وتحذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم : « يا آيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ واطیعوا الرسول » 
ولا تبطلوا اعمالكم . أن الین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ ثم ماتوا وھ کفار ٤‏ فلن يغفر الله لهم » ۱ 

وتحضيض هم على الثبات عند القتال : « فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم ا 

یی می غات اة الاایا وأعراضها . رعقی عل اتل الذي ہے له وا مله اعمال لقال كله : 
رأفة هم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية ء وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في السؤال : 
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١‏ إنھا الحياة الدنیا لعب وو ء وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فيُحفكم تبخلوا وت حرج اضغانکم » . 

وحم السورة عا يشبه التہدید للمسلمين إن هم حلوا بانفاق ا ال » وبالبذل يي القتال r:‏ هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله ع فنكم من يبخل ؛ ومن ببخل فإما يبخل عن نفسه ء والله الغني ولم الفقراء » وان 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم » ثم لا یکونوا أمثالكم » 

ا سو لا مرا سی يذه اا إن عا يظاليا يبر اھ و وا بای ي كل را 

وجرس الفاضلة وايقاعها منذ البدء كانه القذائف النقاة 5 أعمالهم . باهم . أمثاهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتی حين حف فاإنہا تشبه تلويح السيوف في اف واء : « أوزارها . أمثالها . أقفاها , , . » . 

وهناك شدة تي الصور كالشدة ف جرس الألفاظ المعيرة عنبا .. فالقتال أو القتل يقول عنه : « فإذا لقم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتيل والاسر يصوره بشدة : و حتى إذا ا خنتموھم فشدوا الوثاق » . 
والدعاء على الكافرين بجيء ني لفظ قاس : ١‏ فتعساً لهم وأضل أعماهم » .. وهلاك الغابرين يرسم في صورة 
مدو رة ظلاً ولفظاً : ( دھر الله علیہم وللکافرین أمثاهها ١‏ .. وضورة العذاب في التار نجي ء في هذا المشهد : 
( وسقوا ماء حمم| فقطع امعاءهم | .. وحالة ا جہن والفزع عند المنافقين ہی في مشهد كذلك عنيف : « ينظرون 
آیت كلو سی عليه من اموت ٦‏ حي لير المؤمنين من التولي بجيء في دید تباي حاسم : « وإن 
ونيا پال ترا غ رگم ٹر لايكونرا سالگ 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال . 
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١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين امنوا وعملوا الصا حات وامنوا بما نزل على محمد 
وهو ا حق من رہہم - كفر عنہم سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذين 
آمٹوا اتبعوا الحق من رہم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . 

افتتاح يمثل ا حجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين کفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم ‏ يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانها . ولكن هذا المعنى يتمثل 
في حركة . فإذا بنا نرى هذه الاعمال شاردة ضالة ٠‏ ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال : فإذا هي الحلاك 
والضياع . وهي حركة محلع ظل الحياة على الأعمال » فكأتما هي شخوص حية أضلت وأهلكت ۔ وتسق المعتى 
وتلقي ظلاله '.. ظلال معركة تشرد فيا الاعمال عن القوم : والقوم عن الاعمال . حتى تنتهي إلى الضلال والخلاك ! 

وهذه الأعمال التي أضلت رعا كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير . والي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شكلى لا يعبر عن حقیقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإممان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل منهج ثابت واضح في الضمير ؛ متصل بخط سير الحياة 
العريقن + وَلآ بتاموسن الوجود الاسیل , فلا بد هن الأجان لیشد النفس إلى اصل تضدر عه ى كل اتجاهاتا : 
ونتاثر به في كل انفعالاتها . وحينئذ يكوذ للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له 
آثارہ وفق ا منہج الاھی الذي يربط اجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ ویجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 
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واثراً في كيان هذا الوجود ء وني قيامه بدوره ٠‏ وانتهائه إلى غايته . 

وني الجانب الآخر : «والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربمم » . 
والإعان الاول يشمل الإيمان بما نزل على محمد . ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته : « وهو الحق من 
رهم » ويؤكد هذا المعنى ويقرره . وإلى جوار الإعان المستكن في الضمير › العمل الظاهر ني الحياة . وهو 
عرة الا‌عان الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه . 

وهؤلاء : « كمّر عنهم سيئاتهم » .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات في شكلها 
وظاهرها . وبينا يبطل العمل ولو كان صالحاً من الكافرين ء فإن السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
پرز قنمة الأعان وقدره عقف الله ء .وق -حقيقة الحیاۃ . 

«وأصلح باهم » .. وإصلاح البال نعمة كبرى تل نعمة الإمان فی القدر والقيمة والأثر . والتعبیر يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام . ومتی صلح البال » استقام الشعور والتفكير » واطمأن 
القلب والضمير ٠‏ وارتاحت المشاعر والاعصاب > ورضيت النفس واستمتعت بالامن والسلام . . وماذا بعد 
هذا من نعمة او متاع ؟ الا إنه الافق المشرق الوضيء الرفاف . 

وم كان هذا وكان ذاك ؟ إلا ليست المحاباة . وليست المصادفة . وليس الجزاف . إنما هو أمر له أصله 
الثابت ء المرتبط بالناموس الاصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق الله السماوات والارض بالحق ؛ وجعل 
الحق هو الاساس : 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ء وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم» . 

والباطل ليست له جذور ضاربة ني كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من يتبعه وكل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم > ولم يبق لهم 
مثا قی+ خو ظام, 

وا حق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض » وتضرب جلورہ ني أعماق هذا الكون . ومن ثم يبقى کل 
ما یتصل به ویقوم عليه . ولا كان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ء فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم واصلح باهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة » و يرجع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

١‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالههم » . وكذلك يضع لهم القواعد التي يقيسون إليها انفسهم واعماهم . فيعلمون 
المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون في الوزن والقياس ! 

ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى أي السورة ؛ يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
الحق الثابت الذي ينبغي ان يتقرر في الارض ٠‏ ويستعلي وجيمن على اقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق 
وليقم الحياة على اساسه . والذين كفروا على الباطل الذي بنبغي ان يبطل وتذهب اثاره من ا حیاة : 

« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما مناً بعد وإما فداء . 
حتى تضع الحرب اوزارها » .. 

واللقاء المقصود ني الابة هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الجزيرة منہم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الي تنهي عهود المشركين المحددة 
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الأجل الى أجلها » والمطلقة الأجل الل أربعة أشهر + وتامر بققل المشركين بعد ذلك أت وجدوا تي أنحاء ال وة _ 
قاعدة الإسلام ‏ أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للاسلام ' 

وضرب الرقاب ا مامور به عند اللقاء جیء بعد عرض الإسلام علیہم وإبائهم له طبعاً . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتها الحسية المباشرة » وبالحركة الي تمثلها . مشیأً مع جو السورة واوا : 


« حتی اذا احنتموهم فشدوا الوثاق » 

والإنخان شدة شدة nt‏ > حتى تتحطم فوة العدو وتباوى » فلا تعود به 7870 0-1 
قل ت نكس نے اسر ويشد وثاقه . فاما والعدو ما یزال قوياً فالاإنخان والتقتيل يكون الهدف لتحطم ذلك 
الخطر . 

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف ‏ كما رأى معظم المفسرين ‏ بین مدلول هذه الآبة > ومدلول آية الأنفال 
الي عاتب الله فا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى أي غزوة بدر . والتقتیل 
كان أولى . وذلك حيث يقول تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ء تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة ء والله عزيز حكم . لولا كتاب من اللہ سبق لمسكم فيما أخذتم م عذاب عظم ؛' . 
فالا ان أولاً لتحطم قوة العفو وكسر شوكنه + وعد فلك يكون الآسر . والحكة ظاعرة ء لأن ازالة 5 
المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال . وبخاصة حین كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة 
محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان قتل محارب يساوي شيئاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم 
ما یزال سارياً في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطم قوة العدو ء وتعجيزه عن ال جوم والدفاع . 

فاما الحكم ني الأسرى بعد ذلك ء فتحدده هذه الآبة . وهي النص القرآني الوحيد المنضمن حکم الأسرى : 

« فاما متا بعد وإما فداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال او عمل او في نظير إطلاق سراح المسلمين الماسورين . 

وس فى الآنة حالة اك . #الاسترقاق أو القٹل , بالف لأسرى المشدر كين . 

ولکن الذئ حدث فعلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء من بعده ارقا شس الأسرق. - 
وهو الغالب ‏ وقتلوا بعضهم ثي حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب ( احکام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

٭ قال الله تعالى : «فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب ؛ قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل 
لا غير الا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : ما كان لني أن يكون له أسرى حتی يشخن ني الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

* حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن ا حکم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن المان . قال : حدثنا آ یشید 


. ھذا رود نا ہو با الحخزيرة . فهؤلاء تقبل منهم الجحزیة إذا اختاروها‎ )١( 
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اله : ا دات بن ماح + عن ماري بن الح > عن على بن أبي طلحة . عن ا بن عباس في قوله 
تعاللى : ,ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ى الأرض ) گان ت ذلك يوم بدر والمسلمون بومثذ 
قلیل ٤‏ قلغا کاروا واقعدد سلطاعيم انل اللہ تعالى بعد هذا ى الآساری : و قاما مثا بعد.وإما فداء » .. فجعل 
الله الني والمؤمنين ني الأسارى بالخیار . إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم » و!ن شاءوا فادوهم . 
شك ابو عبيد في . . وإن شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتركه . 
واما جواز القتل فلا نرئ: له ستدا فى الآبة واھا نصها اان آو۔القدف . 

> وععدقنا جر ب عصد قال ۽ حدقا ابو عبيد. : قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج »> كلاهما عن سفيان . 
قال : سمعت السدى يقول في قوله : « فاما ما بعد واما فداء» .. قال : هى منسوخة ؛ نسخها قوله : « فاقتلوا 
اللشرکین حيث وجد تموهم ؛ : قال أبو بكر : أما قوله : « فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب » . . وقوله : 
ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » . . وقوله : « فإما تثقفنّهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم » .. فإنه جائز أن يكون حکاً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لن اللہ تعالى امر نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
بالانتخان في القتل وحظر عليه الاسر ‏ إلا بعد إذلال المشر كين وقمعهم وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكارة عدد عدرهم عن یت الشر كين و قش اک المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب ان 
بكوك هذا سیکا ثانا إذا وجد مثل ا حال الي کان علا المسلمون ي اول الإسلام . (ونقول : إن الام بقل 
اشر كين كس وجدرا ان شرك ازير . بيا النص في سورة محمد عام . فى تحقق الإنخان في الأرض 
جاز اشد الأسارف . وهذا ما جرى عليه الخلفاء بعد رسول الله صل ال علي و زا سید يأ 
بطبيعة الحال ء ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانها ) . 


ال املاظ 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن انه كره قتل الاسير > 
وقال : من عليه آوفادہ . وحدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد قال : اخبرنا هشيم . قال : اخبرنا أشعث قال : 
سالت عطاء عن قتل الاسیر فقال : من عليه او فاده قال : وسالت ا حسن . قال : يصنع به ما صنع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ باسارى بدر ء يمن عليه او يفادي به . وروي عن ابن عمر انه دفع اليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله ؛ فأبى أن يقتله ء وتلا قوله : « فاما من بعد واما قداء» .. وروي أيضاً عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : ١‏ فاما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم ؛ . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعقر قال : حدثنا ابو عبيد 
وااو e‏ وا . وقال : قتل رسول الله ب صل لک عليه وا 
عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراً ء قال أبو بكر : اتفق فقھاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بینہم 
خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في قتله الأسير » منها قتله عقبة بن أبي معيط ؛ 
والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بني قريظة بعد تزوهم 
على حم سعد بن معاذ » فحكم فہم بالقئل وسبي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بيهم » وفتح خیبر 
عضا صلا ويعضيا عتوة > وه شرط على بن أبي الحقيق ألا یکتم شيئاً ؛ : قلا ظهر غل خيانته وكثانه. قله . 
وقتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل » ومقيس بن حبابة » وعبد الله بن أبي سرح » وآخرين > وقال : 
؛ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم . وروي عن صالح بن 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » أنه مع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
اني يوم اتيت بالفجاءة لم اکن احرقته » وكنت قتلته سريحا ء او اطلقته مجیحا » . وعن ابي موسی انه قتل 
دهقان السوس بعدما اعطاه الامان على قوم ماهم وی انفسه افلم یدخلھا في الامان فقتله . فهذه اثار متواترة 

عن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وني استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
ذلك . ( وجواز القتل لا بوخد من الآية. ء ولكن وع من عهل رول الله - صلی الله/عليه وسلم - وبعض 
الصحابة . وتتبع الحالات التي وقع فيها القتل یعطی أ الات خاضة » وراءما اناب عة غیر غورد الت قن 
للقتال والأسر . فالنضر بن ا حارث وعقبة بخ أ معط كلاهما كان له موقف خاص ف ايذاء رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - وإيذاء دعوته . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولبني قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حکم سعد بن معاذ سلفاً .وکا يحل في جع الحالات أسبابا معينة تفرد هذه ا حالات من الحكم العام 
للامری الذي تقرره الآية : ( فاما ما بعد وأما فداء ) ) .. 


٭ وإنا اختلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعاً (یعنی الحنفية ) : لا يفادى الأسير با مال ء ولا يباع 
السبي من أهل الحرب فيردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لايفادون بأسرى المسلمين أيضاً » ولا يردون حرباً 
أا وال ای وم فة :الا راس آھ راس انی اللملعيق انرس ادر فين ۔ سر ول اتور تاس 
وقال الأوزاعي اس ےپ بیع السی من أهل الحرب ے ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم ال مسلمون . وق 
المزني عن الشافعي كم أن يمن على الرجل الذين ظهر علہم أو يفادي بهم ٤‏ فاما الس للفداء ا 
المسلمين وبا لال فإنهم احتجوا بقوله : ١‏ فإما منا بعد وإما فداء» وظاهره يقتضي جوازه با مال وبالمسلمين ؛ 
وبان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدى اسارى بدر با ال . ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك ء 
عن معمر » عن ايوب ء عن الي قلابة » عن ابي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : اسرت ثقيف رجلين 
من أصحاب الني - صل الله عليه وسلم - وأسر اصحاب الني - صل الله عليه وسلم ‏ رجلا من بني عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو موثق ؛ فناداه » فاقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : علام احبس ؟ قال : « مجريرة حلفائك » . فقال الاسير : إني مسلم » فقال النی - صل الله 
عليه وسلم - : « لو قلها وانت تملك امرك لافلحت كل الفلاح » . ثم مضی رسول الله صل الله عليه وسلم - 
اداد أرقا ؛ وی و کک لا حاجتك » . 

ثم إن الني - الله عليه وسلم فداه بالرجلن اللذين كانت ثقيف اسرتہما . . ( وحجة القائلین بالفداء 
ا ٤‏ اون من حجة أصحاب الإمام الجصاص على الاختلاف ني الفداء با مال او باسرى المسلمين ) . 


* وقد ختم الإمام الجصاص القول ني المسألة بتر جيح رأي أصحابه الحنفیة قال : وأما ما في الآية من ذ كر 
المن والفداء » وما روي في اسار بدر فان ذلك منسوخ بقوله : « فاقتلوا المشركين حیث وجد تموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا حم كل مرصد فان تابوا وأقاسيا الصلاة واتوا الز كاة فخلوا سبيلهم » . . وقد روينا ذللكه عن 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : ہ قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو یؤدوا الجزية . والفداء 
با مال او بغيره ينائي ذلك . ولم حتلف اهل التفسير ونقلة الاثار ان سورة « براءة » بعد سورة ( محمد » - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور في غيرها .. ( وقد سبق القول 
بأن هذا القتل للمشركين ‏ أو الإسلام - مقصود به مش ركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم . أما غيرهم خارجھا 
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فتقبل منهم ال حزیة كما تقبل من أهل الكتاب ورک ایریا حعد السا ل يغبي أن إل الامری فى اندي 
المبلجين قبل التسلم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فیہم ؟ نقول : انه مجوز لمن علہم إذا رای الإمام المصلحة › 
أو الفداء بهم با مال أو بالمسلمين ء ذا ظل قومهم قوۃ لم تستسلم بعد ول تفيل اليزية . فأما عند الاستسلام 
لجزية لمر مته بطيعه وهذء حال أخرى » فحکم الأسرى يظل سارياً في ا الحالة الي لم تنتہ بالحزیة ) 

والخلاصة الي ننه ننتھی إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى .. ؤسائر التصوض تمن 
حالات: أخرى غير خالة الأمر ۔ واه عو الأضل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية ام أن يكون لها دائماً نظائر ؛ 
وقق اعثرا تاعا سابقة على الأسر : لا بمجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرأ فيحا كم 
على الحاسوسية لا على انه اسير . واا كان الاسر مجرد وسيلة للقبض عليه . 

ويبقى الاسترقاق . وقد سيق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول تأنه كان لمواجهة اوضاع عالمية 
قائمة » وتقاليد في الحرب عامة . ولم يكن ممکناً أن يطبق الإسلام ني جميع الحالات النص العام : ١‏ فإما من 
بعد واما فداء ) .. بي في الوقت الذي يسترق أعداء الإسلام من ياسرونهم من المسلمين د ومن كم طياقةا الرصولة.ت 
صلى الله عليه وسلم ي عض اخالات فاطلق بعض الآساری ا . وفادى ببعضهم اسرى المسلمين » وفادى 
بعضهم با ال . وني حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الإجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى > فإن الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته 
الإجابية الوحيدة وهي : ( فإما ما بعد واما فداء » لانقضاء الاوضاع الي كانت تقضي بالاسترقاق . فلیس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى ني الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
وائق الوقق اللضواب . 

ويحسن أن يكون مفهوماً آننی أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده ء لا لأنه یہجس ني خاطري أن استرقاق الأسرى تہمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها ! إن مثل هذا الخاطر 
لا پہجس في نفسي أبداً ۱ فلو کان الإسلام رأى هذا لكان عو الخير > لاله مامن انسان يعرف شيئا من 
الأدب علك أن شرل : : انه ری قرا قا ری الت .ھا آنا اضر مع نص القران وروحه فاجنح الى ذلك الراع 
بإيحاء التص واتجاهه 

وذلك  ..‏ أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة ني الأسرى ‏ « حتى تضع الحرب 
أوزارها » . . أي حتى تنتهي الحرب بین الإسلام وأعدائه الناوئين له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تكون كلمة اللہ هي العليا ' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر » ولا يفرض عليهم هذا الجهاد » لأنه يستعين بهم حاشاه ‏ على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن یقضی علیہم قضاء مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تعدر به منازهم : 


. من حديث اخرجه أبو داود  بإسناده  عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
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. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ؛ ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا فی سبيل الله فلن يضل أعماهم‎ ١ 
.. ) سیہدیہم ويصلح بالهم ؛ ويدخلهم الجنة عرفها لحم‎ 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ » وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة 
الفسدین » الذين يظهرون تي ثوب البطش والاستکبار » ویتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
الريك . آق ملاع جدعا مط من الخلق . تيش عل ظهر .هله الباءة الصغيرة المسياة بالارض > بن هده 
الكوا کب والنجوم والمجموعات الفلکیة والمجرات والعوا م التى لا يعلم عددها ولا مداها إلا اللہ في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة » لا بمسكها ولا يمجمعها ولا ينسقها 
الا الله . 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع ء بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها » أن یکونوا عالاً رة . 
لا بل إنہم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إنہم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون امام قوة الله . 

إئما یتخذ الله الؤمنین د حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إتخانهم ‏ إنما يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقم . 
بل لانتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها ؛ ولكنه إنما يريد لعباده الؤمنین الخير . وهو يبتليهم » ویریہم ء 
ويصلحهم » وييسر لحم أسباب الحسنات الکبار . 

بريد ليبتلهم . وني هذا الابتلاء يستجيش ني نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات 
واتبجاهات . فليس ا كرم ني النفس من ان يعز علا الحق الذي تؤمن به » حتى تجاہد في سبيله » فتفتل وتقتل › 
ولا تسلم في هذا الحق الذي نعيش له وبه ؛ ولا تستطيع الحياة بدونه ؛ ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 

ویرید لير يهم . فيظل رج من نفوسهم کل هوى وكل رغبة في أعراض هده الارض الفانية ما يعز عليهم 
ان يتخلوا عنه . ويظل بقوي ي نفوسهم کل ضعف ويكمل کل نقص » وينفي كل زغل ودخل » حتى تصبح 
رغائبہم كلها فی كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد › والتطلع إلى وجه اللہ ورضاه . فترجح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس أنها خيرت فاختارت » وأنها تربت فعرفت ء وألا لا تندفم بلا وعي » 
ولكنها تقدر وتحتار . 

وير يد ليعسلحهى.. قي عناناة الجهاد في سيل الله » واضرض للموت في کل جولة ء ها يعو النفس الا تا 
هذا الخطر المخوف » الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازینہم وقيمهم ليتقوه . وهو هين 
هين عند من يعتاد ملاقاتہ . سواء سلم منه او لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات 
الخطر شيئاً يقر به للتصور فعل الكهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها » عن طريق قيادتها بأبدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل اعراض الدنيا وکل زخارفها ؛ وهانت عليهم الحياة وهم یبخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
ولم بعد في قلوبهم ما يشغلهم عن اللہ والتطلع إلى رضاہ .. وحین تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم ني راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترتها بالدماء والأرواح » وكل عزيز وغال ارخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله هم الحستى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 
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الوسيلة لمن يريد الله هم السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لا خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخیلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله : 

.. » والذين قتلوا في سبيل الله » فلن بضل أعماهم . سيهديهم » ويصلح با حم » ويدخلهم الجنة عرفها لحم‎ ١ 

لن يضل أعمالهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالههم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه » وانبعثت حمایة له » واتجاهاً إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضيع . 

ثم نقف أمام هذه ا حقیقة الحائلة . . حقيقة حياة الشہداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل ني قوله 
عل : ء ولا تقولرا لن قل ف سبيل الله آبراٹ بل أحياء ولك لا تهون ع .. ولا قرض عط عرضاً 
جديداً . تعرض ني حالة امتداد وتماء في طریقھا الذي غادرت الحياة الدنيا وهى تسلكه ونتوخاه . طريق الطاعة 
و وال والنقاء : ۱ 

« سيهديهم ويصلح باهم » . . 

فاللہ رهم الذي قتلوا في سبيله » يظل يتعهدهم بالهداية ‏ بعد الاستشهاد ‏ ويتعهدهم بإصلاح البال › 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملا الأعلى الذي صعدت إليه > 
وإشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فما يرى اهل الارض المحجو بون . وهي حياة يتعهدها 
الله ربا ني اللا الأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها إشراقاً . وهي حباة نامية في ظلال الله . 
وأخيراً بحقق ‏ حم ما وعدهم : 

« ويدخلهم الحنة عرفها لحم ) .. 

وقد ورد حديث عن تعريف الله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسندہ قال : حدثنا زيد بن نمر الدمشقي ء 
حدثنا ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عن كثير بن مرة » عن قيس الحذامي ‏ رجل كانت له صحبة- 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يعطى الشہید ست خصال : عند أول قطرة من دمه » تکفر 
عنه كل خطيئة ؛ ويرى مقعدہ من الجنة » ويزوج من ا حور العين » ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب 
القبر » ويحلى حلة الإعان » .. تفرد به أحمد . وقد روى حديثاً آخر قريباً من هذا المعلى . وفيه النص على 
رؤية الشہید لمقعده من الحنة . اخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه . 

فهذا تعریف الله الجنة للشہداء في سبيله . وهذه هي نہایة الهداية الممتدة ء وإصلاح البال المستانف بعد 
مغادرتهم هذه الأرض . وثماء حياتهم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

سو ے ” 

وي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبیل اللہ . وني ظل ذلك الرضى » وتلك الرعاية » وبلوغ ذلك المقام . 
يحرض الله المؤمنين على التجرد لله » والانجاه إلى نصرة نہجہ في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في المعركة ؛ والتعس والضلال لاعدائهم واعدائه : 

ديا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً لحم واضل أعماهم . 
ذلك بانہم كرهوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم » . 
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وکیف ينصر ا ؤمنون الله » حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت ؟ 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له ؛ وألا تشرك به شيئاً ء شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فیہا معه أحداً 
ولا شيئاً ء وأن يكون الله أحب إليها من ذاتہا ومن كل ما تحب وتهوى » وأن تحکہ في رغباتها ونزواتها وحرکاتہا 
كاتا + وسرفا وعلاتتا + وتعاطيا كه وغاجانہا .....فهدا تسر كش فى ذوات التفرس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
الله يتحقق بنصرة شريعته ومنہاجہ » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع 
الغياة. 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » .. وقوله : « إن تنصروا الله » .. 

وی كلنا الحائین , حالة الققل , وحالة النضرة... يقترط أن يكو هذا لله وق سبيل الله , وعی لفتة بديبية:: 
ولك كثيراً من الغبش يغطي علیہا عندما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال . وعندما تمتهن كلمات الشهادة 
والشهداء والجهاد وترخص » وتنحرف عن معناها الوحيد القويم . 

إنه لا جهاد ء ولا شهادة » ولا جنة » إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده » والموت في سبيله وحده › 
والنصرة له وحده ٠‏ في ذات النفس وي منہج الحياة . 

لا جهاد ولا شبادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن ٹکون كلمة الله هي العليا . وآن تهيمن شريعته 
وشا ق شما الاس وأخلاقهم وسلوكهم » وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال : سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ؛ 
وبقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا فهو في 
سپیل الله ' ؛ 

ولیس هنالك من رایة أخرى » أو هدف آخر ء بجاہد في سبيله من يجاهد » ويستشهد دونه من يستشهد ۔ 
فيحق له وعد اللہ بالجنة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في الأجيال المنحرفة التصور من 
رابات وا ماء وغابات ! 

وسسن أن يدرك أصحاب الذعوة هذه اللفتة البقعينة 4 وان بخلصوها ني نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
بها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية ؛ ولا بحلطوا بتصورهم تصوراً غریباً 
على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة اللہ هى العليا . العليا ثي النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا قي 
الأوضاع والنظم .. والعليا أي العلاقات والارقاطات ي کل اتعاء الحيأة ۔ وماعدا متا فليس ھ . ولگن 
للشيطان . وفما عدا هذا ليست هناك شہادة ولا استشہاد . وفها عدا هذا لیس هنالك جنة ولا نصر من عند 
الله ولا تثبييت للأقدام . وإنھا هو القیش وسوه الفصور والاتحراث: . 

وإذا غر عل غير اضحانب الدغوة لله أن يعخلضوا مق غذا الٹیش وسو التصور والاتحراف + قلا أقل 
من أن بخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديبية الأولى 
في شرط الله . . 


سے 
~e‏ 





. اخرجه الشيخان وابو داود والئرمذی والنسالي‎ )١( 
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وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه لحم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد الله ن' بخلفه . فإذا 
تخلف فترة ؛ فهو أجل مقدر لحکمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ' . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ورا بالشرط ثم محلف عنهم ‏ فترة ‏ نصر الله . 

ثم نقف سحظة أمام لفتة خاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم » .. 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . ولكن تاخبر 
ذكره ني العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت . معنى التثبيت على النصر وتكاليفه . فالنصر 
لیس ایق الممركة بين الکفر والإعان > وبين الق والضلال , فللتصر تكاليفه في ذات الس ولي واقم اللياة . 
خنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وي عدم التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتہا على الحق بعد النصر منزلة 
'خری وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير اليه عبارة القران . والعلم لله . 

و والذين كفروا فتعساً لحم وأضل أعمالهم » . 

وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء . 

ذلك بأنهم كرهوا ما آنزل اللہ فأحبط أعمالهم » . 

وهو تصوير لما يعتمل في قلوہہم ویختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل اللہ من قرآن وشريعة ومنہج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعها ذلك اعمج السلى القويم ؛ وتصادمه من داخلها > بحکم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نقوس 
ينتقي با الإنسان كثيراً في كل زمان وني كل مكان ء ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى إنها لتفزع من جرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب ! وتتجنب أن بجيء ذكره أو الإشارة إليه 
فیا تسمع حوطا من حديث ! ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفی على الملاحظة ! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله » أن أحبط اللہ أعمالهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون ا اشیة عند أكلها نوعاً من المرعى سام . 
هي بہا إلى الموت وا ملاك . وكذلك انتفخت اعمالهم وورمت وانبعجت . . ثم اتہت إلى الاك والضیاع ! 
ہا صورة وحركة » ونہایة مطابقة لحال من كرهوا ما انزل الله ثم تعاجبوا بالاعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الاتعام » حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


ٹم يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابر ين قبلهم بي شدة وعنف : 

؛ أقلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله علیہم . وللكافرين أمثالها » . 

وهي لفتة عنیفة مروعة » فیہا ضجة وفرقعة . وفيها مشہد للذين من قبلهم يدمر علیہم کل ما حوهم ؛ وكل 
سے شو ۔ ادا عو أنقاض شا > وإذاھم تحت هذه الانقاض الملراكمة , وذلك القہد الڈی بر عه الضہر 


¥ تر جع لدل ف سورة الحج عند قوله تعالى : ر أب الله یدافع عن الذين امنوا ا هن ص ٢٤٤٢‏ الى ص ۷ عن الجزء ولد" 
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مقصود بصورتة هذه وحركته » والتعبير يحمل ف إبقاعه ؤجرسہ صورة هذا الشہد وفرقعته في القضاضة :وتخطمه ! 

وعىی مشهد التدمير والتحطيم والردم » يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف بہذه الصفة 
بعق © اا في انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة التي تدمر علیہم کل شيء وتدفہم بين الأنقاض : « وللكافرين 
امثالها » ! 

وتفسير هذا الأمر افائل .المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ء وأن الكافرين لا مولى لحم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه ؛ وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه اتما هو ابتلاء وراءه الخير : 
لا تمخلياً من اللہ عن ولايته له » ولا تخلفاً لوعد الله بنصر من يتولاهم من عباده . ومن لم يكن الله مولاه فلا موی 
له » ولو انخذ الإنس والحن كلهم اولياء . فهو ني النهاية مضيع عاجز ؛ ولو مجمعت له كل اسباب الحماية 
وكل اسباب القوة الي يعرفها الناس 

پوپ ۴م 

ثم یوازن بین نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين کفروا من المتاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فما يشتجر 
ہم من قتال ونزال . مع بيان الفارق الاصیل بين متاع ومتاع : 

١‏ إن الله یدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا یتمتعون ويأ کلون 
كما نا کل الانعام > والنار مثوى لمم » . 

وانتین آمنوا وعملوا الضائقات: يستعون في الأرض أحياناً من أطيب لقاع + ولكن الوازنة هنا ڑا تقوم 

بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين ‏ وهو نصيبهم في -١‏ لجنة ‏ والنصيب الکلىی للكافرين الذي لا نصيب 
لم سواہ . 

وسيب الان لار عن يذ الل تي جات نري عن فج الگا ۔ فا حر اللي تاي . وهو إذن 
نصیب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بین يدي الله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح ء متناسقاً في 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإعان والصلاح . 

وتوت الذين كفروا متاع وأكل « كما تأ كل الأنعام » .. وهو تصوير زري ؛ يذهب بكل مات الانسان 
ومعالله ؛ ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره » والمتاع الحيو يوالي الغليظ . بلا تذوق » وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح .. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة ء ولأ ود اختيار » ولا حارس عليه من تقوى » ولا رادع 

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل » ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم » وحس مدرب ثي اختیار صنوف 
المتاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء . وليس هذا هو المقصود . إتھا المقصود هو 
حساسة الانسان الذي ملك نفسه وارادته »ع والذي له قم خاصة للحياة ؛ فهو محتار الطبب عند الله . عق آزادة 
لا محضعھا ضغط الشهوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام » وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فما يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة یقوم على أُصوفا 
الصحيحة ؛ المتلقاة من الله خالق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه » وأهم 
المزايا التي من أجلها كرمه الله . 
۳4۰ 
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وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين امنوا والذين کفروا لفتة إلى القرية التى أحرجت الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وموازنة بينها وبين القرى الحالكة وكانت اشد قوة منہا : 

«وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » . 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتسرية عنه ؛ وتهويناً من شأن المشركين ال جبارین الذين وقفوا في وجه الدعوة » وآذوا 
اصحاہا ٤‏ نین هاجروا من أرصهم واهلهم واموالهم فراراً بعقیدنہم ١‏ 

ثم مضي ي الموازنة بين حال الفريقين ؛ ويعلل لم كان الله ولي المؤمنين يدخلهم جنات تجري من تحتها 
الانہار فى الآخرة > بعد النصر والكرامة في الدنيا ؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في 
الدنيا ‏ بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب فی الآخرة والثوي فی النار والاقامة : 

زان كان عل تفن ريد + من رين لاسو عة + واقعزا اهواءهم ؟ » . 

فهو فارق أصيل ني ا حالة الى عليها الفريقان » وني النہج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من وخ 
رأوا الحق وعرفوه ؛ واستيقنوا من مصدرہ واتصلوا بر.هم فتلقوا عنه » وهم على يقين مما بتلقون . غر مخدوعین 
ولا مضللن . والدين ظریا ان خی مو ام وة ا وهو سی ٤‏ وم يروا وم يستيقنوا » « واتبعوا 
أهواءهم ‏ . بلا ضابط يرجعون إليه » ولا أصل يقيسون عليه » ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 
اهؤلاء كهؤلاء ؟ إنہم مختلفون حالاً ومنبجاً واتجاهاً . فلا یکن أن يتفقوا ميزاناً ولا جزاء ولا مصيراً ! 
وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء و ف المضير : 

شل اانه اتی .وعد فقون فيا انپا من ماه غير کن ء: وأثبان من كين ل يتقين طلسي > راان عبن شر 
لذة للشاربين ء وانہار من عسل مصفى ؛ وهم فیہا من كل الثمرات ومغفرة من رہہم . کمن هو خالد في 
ولع او 5 


الف رع ب بحسب کل أنسان . ومن م فصل الله الوان ا والعذاب > وصنوف ٠‏ الماع والآلام > وفق 
عذمه ا مطلق بالعباد . 


هنالك ناس يصلح لتربيتهم » ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون لهم 
نهار من ماء غير آسن : أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه » أو أنهار من عسل مصفى » أو أنهار من خمر لذة 
تخازيين , آو صرف سن کل اضصرات سی الاق اي شوہ ال تہ 
فنهؤلاء ما یصلح تر بیتہم ء وما يليق جحزائھم 

وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها أ لأنهم يحبونه ویتقر بون إليه بالطاعات 
تقرب الحبيب للحبيب . أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها . ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة 
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أو إلى نار ء ولا إلى نعيم أو غذاف ا لى الإطلاق » وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن يقول الله 
هم : «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن وشاع . . آر 21 سوا أنهم سیکونون : و فی 
مقعد صدق عند ملك مقتدر » . 

ولقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان یصلى حتى تنفر رجلاه . فقالت له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال - صل الله عليه 
وسلم - : ویاعائفۂ افلا أكون عبداً شكوراً ؟ ۲ ۱ 

وتقول رابعة العدوية : « أو لولم تكن جنة ولا نار لم يعبد الله احد » ولم مخشه أحد؟» . 

وتيب سقياة الٹوری وقد اها : ما حقيقة إغانك ؟ تقول :+ ما غبدته خوقاً من تاره + ولا حا لته ۽ 
فا كون كالأجير السوء . عبدته شوقاً إليه » . . 

وبين هذا اللون وذلك آلوان من النفوس والمشاعر والطباع .. وكلها تجد - فما جعله الله من نعي وعذاب : 
ومن الوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الارض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ عموماً أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترق السامعون في مراي التربية والتہذیب على 
مدى نزول القران . وحسب انواع المخاطبين » والحالات المتنوعة الي كانت محاطب بالايات . وهي حالات 
ونماذج تتکرر في البشرية في جميع الأعصار . 

وهنا نوعان من الجحزاء : هذه الانہار مع كل الثمرات مع المغفرة من الله . والنوع الا 

. » كمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم‎ ١ 

واه سي عي او طويسا ا مت یں جا وات اب 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . فا جو جو متاع غليظ وأكل غليظ . والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع 
للامعاء » الي كانت تحش لتب الأكل کالانعام ۱ 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء فی الجزاء ؛ كما << في الحال والمهج لیسوا سواء .. 


عدا م الحو لة الاو الي بدات با جوم عند افتتاح السورة ٤‏ واستمرت ٤‏ معر كه متصلة > عنشة 1 


اس 
î‏ 


سر ےار ےج سے ہچ سے ف مو 95 سے سے سے تين 


كت 
ومنہم من استمع إِلَيِك حي إذَا رجو من عندك الوأ لذبن اوو لعل مادا َل ٤انفا‏ ارتيك ادن طبع 


مقار رص 2 مر ار سے سے کا سے ضر سے سے ارا وان خر سے ار چ 85 س ار ج صوص ظط ب سر سر ي رہ گر ھ 


رنہ عل قلوييه وا تبعوا امُواءهم جو ران امندرا زآدھم دی و٤اتھم‏ تفولھهم GD‏ فهل نظ ون 


2 عدص ]ا To‏ سر ار عر ار سے وشاع چ سے ر سے AF‏ 21 حنم سے اق تين 


إلا الساعة ان تأتهم بغتة ند جا اکا نهم | ادا جا تهم ذ رھم نین فآ 


e ااال‎ 


زی( اخرجه مسلم في الصحيح من ٠ة‏ عبد الله ابن وهب . 


hi‏ ماق 
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چ سی ص 8 ا سر وار رار رات کے سے سے ہے سے 


واستغفر | لذنيك وَلْمؤّمنين وَالْمؤّمئّدت ٹراپ يعار م: متقلبکر ومش وکر چ 


سے ار ا خر ا ےا و سے ار ار کے ET ae‏ 


ويقول الذي ٤امنوا‏ و ولت سورة سی سک و فیا الال أت أل فى ارورم 


ےس پو سے رظ ہر سے حر سس سے سے سے وس لعي 2 مر ہے سر سر صر ىع اوا 


عرض ينظرون إليك کر ایی ل فاو هم وي اع سا فادا عنم الام 


راص میں مض صے سپ ےج لو ع سر قرس 


فاو صد فوا اللہ لان خيرا فم 40 قھل یع إن تولیتم , أن نفس دوا فى الارض وتقطعوا ارحامکر 9 


2 سن سر سم قل الى ا اسرب ار سے سط 


وتيك الین لعنہم الله فاص ہم وأ آبصارم دق آلا تدرو الف ان ام عل لوب اا 6 وت 


و 5 سرو اسر مرحر جح سے سرظر ر اس سار و کا اص 5 35 


إن الین رکا حادم ن بد این شم دی الکن سول لمم وأمع هع نی ذلك بانہے 


کر ےر سے آ۱ جع مرا سر ے عقر عو ضے سار سج سیر م مر ا ر 


قالوأ للذینَ رهوا مازل آله سنطیعکر فى بعض الاح واللہ يعم إسرارهم و فکیٹ إذا توفتهم 


ورس ررر ور سر ار گر رر وروس ا ج سے رج عرس ع سر ار ے بس حر سر وَأ کا سے مہ عار سے 
الملتبكة يضر بون وجوه م وأدبارهم رق ذَلكَبانهم م آتبعوا ما أخط الله وكر هوأ رضواله, فا حبط الهم وې 


353 ا رر چ ے س سار 


حب ا ووم مر أ ریرج ا اتب ھ ركه منرت 
سه ون کن القن وا ينل تلع جه ولك حي مال رخ 
والصٹبرین ونبلوا اخبا رک وې 


هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإزاء القران . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه اللہ على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من الود وتامرهم معهم سرا للإيقاع 
بلاسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن ها وجود فی مكة » لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها . فالمسلمون في 
مکة كانوا في موقف المضطهد » الذي لا يحتاج احد ان ينافقه ! فلما اعز الله الإسلام والمسلمين بالاوس 
والخزرج بي المدينة ؛ وانتشاره ي العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الاإسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لمحمد ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ وللإسلام أن يعز ويستعلى » ولم يملكوا في الوقت ذاته أن بجھروا بالعداوة » 
اضطروا الى التظاهر بالإسلام و کرہ . وهم يضمرون الحقد والیغضاء . وثر يصون بالرسول واصحابه 
اندوائر . وعلى رأسهم عبد الله بن أبيّ بن سلول راس النفاق المعروف . 

وكان وجود الیہود أي المدينة وتمتعهم فیہا بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد الدنی 
وكراهيهم كذلك لظهور محمد صل الله عليه وسلم - ودينه واتباعه . كان وجود الببود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس ني كل 
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مناسبة تعرض . فان كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؛ واذا كانوا في رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد فی الظلام ! وكانوا إلى متتصف العمد المدني يؤلفون خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذكر المنافقين » ووصف دسائسهم » والتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم ني السور المدنية ؛ كما تكرر 
ذكر اتصا م بالیہود ؛ وتلقہم عنهم › واشترا كهم معھم في بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا احد المواضع 
الى وردٹت فہا الاشارة الى المنافقين 3 والاشارة كذلك الى الود 5 
طبع اللہ على قلو هم 1 واتبعوا اهواءهم 3 
ي السورة : باعتبار أن المنافقين ني الحقیقة فرقة من الکفار مستورة الظاهر » والله يتحدث عنہا بحقیقتہا ني 
هذه الایة . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فيهم ء متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم » كما هو منہج الإسلام في معاملة الناس . 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الایة وفعلهم ؛ و كمايدل السياق ني هذه 
الحولة من السورة » والحديث فيا عن المنافقين . 

وراج 5ھ جمد امجاهم سو ت مل الله عليه وعلع ب والاسباج معا ایاج اال بعل انيم 
كانوا بتظاهرون تظاهرا بانہم يلقون معھم وباهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقلو ہم لاهية غافلة . او 
مطووسة عقلقة ے كينا انف قد ينيك من جانب آخر على الغمز الخفي اللئے إذ رنوت أن يقولوا بسؤالهم هذا 
لأهل العلم : إن ما يقوله محمد لا يفهم ؛ أو لا يعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع استاعهم له > لا بجدون 
له فحوى ولا يمسكون منه بشيء ! كذلك قد يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وحرصہم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ‏ كما كان حال الصحابة رضوان 
لله علیہم مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم ‏ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل 
ایخ القلاهزة أو الخفية .. وكلها احتالات تدل على اللؤم والخبث والانطماس واغوی الدفين : 

ذلك حال النافقين + فاما حال المهتدين فهو عل النقيض ؛ 

« والذين اهتدوا زادهم شد ی واتاهم تقواهم رہہ 

وترتيب الوقائع فی الآبة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بداوا هم بالاهتداء : فكافاهم الله بز يادة الهدى > 
وكافاهم غا غو اع وا کا : « وآتاهم تقواهم » . . والتقوى حالة في القلب تجعله ابداً واجفاً من هيبة الله : 
شاغراً برقايته + خائفا فى غقب :+ متطلعاً الى رضاة > مسدرجاً من أن براه الله عل غيعة أو ى اة لا يرشياها .. 
هذه ا-لحساسية المرهفة هى التموى .٠‏ وھی مكافاة بوتا الله من بشاء من عباده ؛ حين ہتدوںنں كي وبر عبول 
في الوصول إلى رضى الله . 

والحدى والتقوی والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآية السابقة . 
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ومن ثم بعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين » الذين بحرجون من مجلس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وم يعوا ما قال شيثا ينفعهم و.بهد.هم . ويستجيش قلوہم للتقوى ؛ ويذ كرهم 
يما ينتظر الناس من حساب وجزاء : 

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها . فأنى لهم إذا جاءتهم ‏ ذكراهم ؟» . 

وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف » كمالو أخذت بتلابيب مخمور وهززته هزاً | 


ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبحرجون مها » غير 
واعين » ولا حافظين ء ولا متذكرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ « فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتہم بغتة ؟ ) . . فتفجاهم 
رہ سادرون غارون غافلون 

هل ينظرون إلا الساعة ؟ « فقد جاء أشراطها » . ووجدت علاماتہا . والرسالة الأخيرة اضخم هذه العلامات ع 
فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب ۔ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « بعثت 
أنا والساعة كهاتين ؛ وأشار بأصبعيه السبابة والتی تلیہا . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة ؛ 
فإن أيام الله غبر أيامتا . ولكثنا قى حساب الله قد جاءت الأشراط الأول ؛ وما عاذ لعاقل أن يقل حتی تاخذہ 
الساعة بغتة حيث لا تملك صحوا ولا ذكرا . 

ف ٦‏ ا 00 

«فالى لهم إذا جاءتہم ‏ ذ كراهم ؟۱ . 

إنها الهزة القوية العنيفة الي تخرج الغافلین من غفلتهم ؛ والتی تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف . 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المهتدين المتفين المتطلعين ؛ لیاخذوا 
طرايقا اشر . طربق العلم والمعرفة والذ کر والاستغفار » والشعور برقابة الله وعلمه الشامل الحبط ؛ وبعيشوا 
يذه ا حساسمة برتقبون الساعة وهم حذرون متاهبون : 

« فاعلم أنه لا إله إلا اللہ ؛ واستغفر لذنبك » وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومٹوا کم » .. 

وھو التوجيه ا ی تذ كر الحقيقة الاولى الي يقوم علا امر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه : 

« فاعلم أنه لا إله إلا الله » . . 

وعلى أساس العلم بہذہ الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيبات الأخرى : 

ر واستغفر لذثبلك ٢‏ .. 

وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر . ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر الحساس الذي يشعر 
ابدا بتقصيره مهما جهد ؛ ويشعر ‏ وقد غفر له ان الاستغفار ذكر وشكر على الغفران . ثم هو التلقين المستمر 
لنفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو المستجاب الدعوة عند ربه . فيشعرون بنعمة الله علیہم .هذا الرسول الكريم . 
وبفضل الله عليهم وهو يوجهه لان يستغفر لهم ء ليغفر لحم ! 

واللمسة الأخيرة: قن هذا التو جيه ؛ 
)١(‏ اخرجہ الشيخان عن سہل بن سعد رضي الله عنه . 
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« والله يعلم 27 متقلبكم ومثوا كم ) . 

حيث يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جميعاً . الطمأنينة وهو في رعاية اللہ حبها تقلب أو وی . 
والخوف من هنذا الموقف الذي بحیط به علم الله و يتعقيه ٤‏ كل حالاته 0 ويطلع عل سره ونجواہ 7 

إنها التر بية . التر بیة باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة ء والتطلع والحذر والانتظار . 


كت کت î‏ 


وينتقل السياق إلى تصوير موقف النافقین من الجهاد ؛ وما يعتمل ہي نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف ؛ ويكشف دخيلهم في هذا الأمر » كما يكشف هم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق ء ولم مخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

١‏ ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة حکة وذ کر فيا القتال رأيت الذين في قلو بهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ء فاو لهم طاعة وقول معروف » فإذا عزم الأمر فلو صدقوا 
الله لكان خيراً هم . فھل سيم إن توليم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم ! أولئنك اتد مہم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا بتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ؟ » . 

وتطلع الذين آمنوا إلى تتزيل سورة : إما أن يكون مجرد تعبیر عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي يحبونه » ويحدون ني كل سورة منه زاداً جدیداً حبيباً . وإما أن يكون تطلعاً إلى سورة تبين أمراً من أمور 
الجهاد > وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل باهم قولوت : «الولا رلت رة #1 

« فإذا أنزلت سورة محكمة » .. فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً « وذ كر فیہا القتال » . . أي الأمر به . أو بيان 
حكم المتخلفين عنه ؛ أو أي شان من شؤونه + إذا بأولئك « الذين في قلوہہم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم » ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به ء وينكشف جزعهم وضعف نفوسہم 
من مواجهة هذا التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القرالي المبدع صورة فريدة كأنما 
معروضة ة للانظار : 

. » رأيت الذين في قلوبہم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت‎ ٦ 

وهو تعبير لا تمکن محا كاته ؛ ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد الملع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال والحركة الى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان » ولا بفطرة صادقة ء ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة المرض والنفاق ! 

وبینا هم ني هذا التخاذل والتہافت والانهيار تمتد إليهم يد الإعان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه في إخلاص : 

. » فأولى لهم طاعة وقول معروف . فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم‎ ١ 

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا الهلع . ومن هذا التفاق . . أولى لهم « طاعة 
وقول معروف » .. طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتنهض بامره عن ثقة . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب ؛ وطهارة الضمير . وأولى مم إذا عزم الأمر » وجد الجد » وواجھوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . يصدقوه عزيمة » ويصدقوه شعورا . فير بط على قلومهم » ويشد من عزائمهم ؛ ويثبت اقدامهم ؛ وییسر 
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المشقة علیہم » وون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلتہمھم ! ويكتب لهم إحدى الحسنيين : النجاة 
والنصر ؛ أو الاستشباد والجنة . . هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الاعان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم ١‏ ويذهب بالفزع » ويحل عله الثبات والاطمئنان . 

وبينا هو يتحدث عنہم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حالهم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

١‏ فھل عسيتم إن توليتم ان تسترا ى الأرض وتقطعوا أرحامكم وف 


وهذا التعبير د ھل عم ا وا ما هو متوقع من حال المخاطبين ا با وو 
احذروا فإنكم منتہون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية الي كنم فیہا . تفسدون في الأرض وتقطعون الأرحام و 
كان شأنكم قبل الإسلام .. 


وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم بعود الى الحديث عنهم لو اتہوا إلى هذا الذي حذرهم أياه : 

« أولئك الذين لعہم الله » فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟» . 

أولئك الذين يظلون ني مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذى دخلوا فيه بظاهرهم ولم يصدقوا 
الله فيه » ولم يستيقنوه . « أولئك الذين عم الله ٤‏ ۔ . وطردهم وحجبهم عن الهدى > ر فاصمهم وأعمى 
ابصارهم ؛ .. وهم لم يفقدوا السمع . ولم يفقدوا البصر ؛ ولکہم عطلوا السمع وعطلوا البصر ١‏ أو عطلوا 
قوة الادراك وراء السمع والبصر ؛ فلم يعد ذه الحواس وظيفة لأا لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

ويتساءل في استنكار ١‏ آفلا دبرون اورا .. وتدبر القران يزيل الغشاوة » ویفنح النوافذ ء ويسكب 
النور » ويحرك المشاعر » ويستجيش القلوب » وبمخلص الضمير . وینشیٴ حياة للروح تنبض بها وتشرق 
شار ۽ گا على قلوب أقفالها ؟ ) فيمي تخول سیا وبين القران وبینہا وبين النور ؟ فإن استغلاق قلويهم 
كاستغلاق الأقفال الى لا تسمح بالحواء والنور ! 

ہنم ےم 

ويمضي في تصوير حال ا لنافقین ‏ وسبب تولیہم عن الایمان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تامرهم مع الیہود 
ووعدهم لهم بالطاعة فما یدبرون : 

« إن الذين ارتدوا على أدبارهم ‏ من بعدما تبين لهم ال مدی ۔ الشيطان سول هم وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل اللہ : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم » . 

والتعبیر يرهم معنی رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم > في صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الادبار . 
ویکشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه واغرائه . فاذا ظاهر هذه الحركة وباطها مكشوفان مفهومان ! 
وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون ! : ٹم يذ کر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان » وانتهى 

بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا 00 وتسينوه : 

وذلك با هم قالوا للذین كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » .. 

والیہود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله ؛ لأنهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فہم ء 
وان يكون خاتم الرسل منہم ؛ وكانوا يستفتحون على الذين کفروا ویوعدونہم ظهور الني الذي يقودهم ويمكن 
هم في الأرض » ويسترجع ملكهم وسلطانہم . فلما اختار الله آخر رسله من نسل إبراهيم » من غير هود › 
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كرهوا رسالته . حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته » الي هددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم 
کانوا إلباً عليه منذ أول يوم ء وشنوا عليه حرب الدس والمكر والكيد ء حينا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
ی ميادين القعال ؛ وا نضم إلہم كل حائق ء وکل منافق » وظلت الحرب سجالاً بينهم وبين رسول الله س 
الله عليه وسلم - جل يتفم ی كبو الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للإسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم قالوا للبہود : « سنطيعكم في بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني الدس والكيد والتامر على الإسلام ورسول الإسلام . 

« والله يعلم إسرارهم » . 

وهو تعقیب كله تہدید . فأين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا يؤثر ؛ وهو مکشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقرة الله 

لم التہدید السافر بجند الله » والمتامرون في نہایة الحياة : 

« فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشہد مفزع مهين . وهم يحتضرون . ولا حول لحم ولا قوة . وهم ي نهاية حیانہم على هذه الأرض . 
وني مستہل حياتهم الأخرى . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوہ والأدبار . ني لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
د . الأدبار اي ارتدوا علیہا من بعدما تبین هم للخ 1 الها مد ماسا ! 

« ذلك بانہم اتبعوا ما اسخط الله » وكرهوا رضوانه » فاحبط اعماهم » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما يبسخط 
الله ويغضبه . . « فاحبط اعماهم » .. الي كانوا یعجبون بها ويتعاجبون ؛ ويحسيونها مهارة وبراعة وهم 
يتامرون على المؤمنين ويكيدون . فإذا بہذہ الأعمال تتضحم وتنتفخ . ثم تہلك وتضيع ! 
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وني نہایة الشوط يتبددهم بكشف أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين » الذين يعيشون 
بينهم متخفين ؛ بتظاھرون بالاإسلام وهم لهم كائدون : 

> أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم  فلعرفتهم بسياهم‎ ١ 
..» ولتعرفہم في لحن القول ؛ والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم‎ 

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقامهم فن النفاق ء وعلى خفاء أمرهم ني الغالب على المسلمين . فالقرآن يسفه 
ظنهم أن هذاالأمر سيظل خافياً » و ددهم بكشف حالهم وإظهار اُضغانہم وأحقادهم عل المسلمين . ويقول 
لرضوله: صلى اللہ عليه وسلم - : ١‏ ولو نشاء لأرينا كم فلعرقتهم بسماهم » .. اي لو نشاء لكشفنا لك عنهم 

بذواتهم وأشخاصهم > حتى لتری أحدهم فتعرفه من ملامحه ( وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منہم 
اض ).وم ذلك فإن للستي رثرات عم × وإمالتهم للقول عن امقات > واتحراف متطقهم في خطابك 
سيدلك على نفاقهم : « ولتعرفہم في لحن القول » . 

ويعرج على علم الله الشامل بالأعمال. وبواعثہا ط: « والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه منها خافية .. 

ثم وعد من اللہ بالابتلاء . . ابتلاء الامة الإسلامية كلها ؛ لينكشف المجاهدون والصابرون ویتمیزوا وتصبح 


۳۲۰۹۹۸ 


الجزء السادس والعشرون 


اخبارهم معروفة » ولا یقع الالتباس في في الصفوف » ولا يبقى مجال لخفاء امر المنافقين ولا أمر الضعاف والحزعین 

ہ ولنبلونکم حی لحم المجاهدين منكم والصابر ين 4 ونبلو أخباركم ) 8 

والله يعلم حقائق النفوس ومعادنہا » ويطلع على خفاياها وخباياها » ويعلم ما يكون من أمرها علمه بما هو کائن 
فعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ومن يكون العلم من ورائہ عا يتكشف عنه ؟ 

إن الله جلت حككته ‏ يأخذ البشر بما هو في طوقهم ء وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا يعلمون 
عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد لهم من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها » ثم ينتفعوا بها . 

والابتلاء بالسراء والضراء ء وبالنعماء والبأساء » وبالسعة والضيق ء وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس . وما هو مجهول من امرها حى لاصحاببها .. 

اما المراد بعلم الله ما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حاتم الظاهرة الي يراها الناس عليها . 

ورؤية الناس ها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فیہم ويكيف مشاعرهم ؛ ويوجه حياتهم 
بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تم حكة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو الا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى ای ورحمته . فإذا امیا 
بلاء الله بعد هذا صبر له » وهو مدرك لما وراءه من حكة ؛ واستسلم لمشيئة الله واثقاً من حكمته » متطلعا إلى 
ر حمته وعافيته بعد الابتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوفی أنه كان إذا قرا هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 
قضحتنا : وشت استارتا وا , 


کے ہو ر اج 2 © 2 ا ےر م عرس سے وکر 


إن ٠‏ الذین گفروا وصدوا عن سیل الل وشا فوأ الرسولٌ من بعد د ماتبين هسم اظدیٰ لن يضروا الله شيعا 


0 ۲ O سا‎ 


لمعيو وک 


5 تايبا الذینَ ۶امنوا أطبعوأ الله واطيعوأ آلرسول ولا تبطلوأ اکر 4 


ہے ہے گر واس اه ےج ى ا 2 ٹج رض اعت س۔ ار و 
إن الین کفروا وصدوأ عن سبي ل الله ثم ماتوأ وهم كفار فن بغفرال لهم رق 
رم و عسو ر ےھ ےہ مع وى < و وم س ررم رو رص سب ]ور م 
لا تونوأ ونعوا إلى الم وأنم الاعلون والله معكر ولن یتر کر الک وي إِناالحيزة الدنيا لعب 
یوو م او ع لی عر ا جرت لان انيه و عند سر 7< رو سو ع تي ى 


وهو و إن نوا واتقوا يۇك اجور ہر ول apc‏ ® إن اسكلكموهًا فيحفحكم تبځلوا 


بر گر سج ےو ےہ سے f‏ ژوم و 0 سے سو سو کے سرے سر ہر 


ويحرج اضغلنکر رج هكانتم هكر هلؤلاء تدعون لَنفقواً فى سبیل الله نه من یبخل ومن يبخل فلا يبخل 


ہے و سج گا‪۔ہ 


پر قرغ لايكونوا أمتلحكم وق 


۹ 


دسم ٤م‏ 24 بج عدن وعو ھچ 


7 الله لحن وأنتم تم الفقَراء وإن ٹتولوا لوا بستبدل قوما غیر 


2 


سورة محمد 


الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الآخبر من السورة عن « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لهم الحدى » .. وهؤلاء ؛ الأقرب أن يكونوا هم الشرکین الذين كان الحديث عنهم في 
اول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح في الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل الله ومشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإن كان هناك احتال آخر » وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من يقف هذا الموقف ؛ يشمل الیہود ني المدينة ويشمل النافقین » على سبيل التہدید هم إذا ہوا 
ان يقفوا مثل هذا الوقف جهرة أو سراً . ولكن الاحّال الأول أقرب على كل حال . 

اما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين ؛ يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبا مال » دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظا م » تحت أي مؤثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخُل با مال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا ي حدود مستطاعة ء مراعياً 
الشح الفطري فی النفوس ! وإن لا ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
ها . ويستبدل بہم قوماً غيرهم ينبضون بتكاليفها > ويعرفون قدرها . وهو ہدید عنیف مخيف يناسب جو 
السورڈ : کیا يقن باه كان غلبا الات فة تا قن عقوف السلمية إذ ذا من غر اللناقن ب رذلك 
ال جاتب سالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء الى اشتبرت بها الروايات . فقد كان ني الجماعة المسلمة 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القران يعالج ويربي لينبض بالمتخلفين إلى المستوى العالي الكريم .. 

4 سے ۱ے 

١‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وشاقوا الرسول ‏ من بعد ما تبين لهم الهدى - لن يضروا اللہ شيئاً ء 
وس حرط اعماهم ا 

إنه قرار من الله مؤكد ؛ ووعد منه واقع : أن الذين كفروا ء ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة او ا مال او الخداع او اية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ي حياته بإعلان الحرب عليه ء والمخالفة عن طريقه . والوقوف في غير صفه . او بعد وفاته بمحاربة دينه 
وشريعته ومنہجہ والمتبعين لسنته والقائمين على دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الهدى » . . وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولكنهم اتبعوا الحوى ؛ وجمح ہہم العناد » واعماهم الغرض ٠‏ وقادتہم المصلحة العاجلة .. 

قرار من الله مؤکد ؛ ووعد من الله واقع ان هؤلاء « لن يضروا الله شيئا ).. وهم اضال واضعف من ان 
يذ كروا في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . إعا المقصود انهم لن يضروا دين الله 
ولا منبجه ولا القائمين على دعوته . ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسننه . مهما بلغ من قوتهم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين قترة من الوقت . فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدها ؛ وليست ضراً حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونبجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعماطهم ا 
تھی إل الخ والدعاز ۔ كما سی الماشية الى ترعى ذلف النباث السام ! 

وقي ظل هذا المضير الخیف للذین كفروا وصدوا عن سييل الله وشاقوا الرسول :. يلتفت إلى الذين آمنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير ؛ ويوجههم إلى طاعة اللہ وطاعة الرسول : 

. يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ء ولا تبطلوا أعمالكم ؛‎ ١ 

وهذا التوجيه پوسی بانہ كان ف الجماعة السلمة يوذ من لا بتحری الطاعة الكاملة + أو من تثقل عليه 
بعض التکالیف » وتشق عليه بعض التضحيات » الى یقتضہہا جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة الى تف 


۰ 
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لاإسلام » وتناوشه من كل جانب ؛ والبي تر بطھا بالمسلمين مصالح ووشائج قر بی يصعب فصمها والتخلي عنها 
نبائيا كما تشتف العقيدة ڈللکہ , 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنیفاً عمیقاً في نفوس المسلمين الصادقين ؛ فارتعشت له قلوہہم » وخافوا ان 
9٦٣٦‏ من سير 
ا ازف ع عن كريه اہ ۱ ع أ العالية ٠‏ قال : امرس الله - صلى الله عليه وسلم - 
يروك انه لا يضر مع لا إله الا الله دنب > كما لا ينفع مع الشرك عمل 0 فن لت + J‏ اطبعوا الله واطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا اعمالكم » .. فخافوا ان يبطل الذنب العمل . 

ورويهن طريق عبد الله بن البارك ء أخيرن: بكر بن معروفه ۽ عن هفات بن ان ۽ دن نافع 4 عن 
ا یں سورس : : ٠‏ كنا معشر أصحاب رسول الله سیل که عليه رماو ايد أ يبي 
شيء من من الحسنات الا مقبول 4 خی نؤزلت 2 د اظيا الله واطعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ؛ .. فقلنا 
ما هذا الذي يبطل اعمالتا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتی زل قوله تعالى : و إن الله لا يغفر 
أن يشرلك بد ویغفر ما دون ذلك ان يشاء و . . فلسا يرت كففنا عن القول في ذلك . فكنا تخاف عل من اصیاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آیات القران : كيف تہتز لا 
وتضطرب ؛ وكيف ترتجف منہا ونخاف » وكيف تحذر ان تقع تحت طائلتہا » وكيف تتحرى ان تكون وفقها › 
داق تطابق أنقسيا غلبا , . .وعذه الحسامية نی تلقى خلمات الله كان السلموة سلجن مق ذللك. الطراق. ١‏ 
ثم بين الله هم ني الایة التالية مصير الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ویخر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا . ويذهبون من هذه الارض كافرين : 

« إن الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم کفار > فلن يغفر الله هم ١‏ . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حتى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة : فقد ذهبت الفرصة الى لا تعود . 

ومثل هذه الآية بخاطب المؤمنين كما بخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة لهم لبتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلق الأبواب . وأما أولثك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

e‏ يتيب الود ہن ا لوهن والدعوة الى السلم في الایة التالية على ما ورد فی الایة السابقة من 
١‏ فلا هنوا وتدعوا إلى السلم > ونم الأعلون والله معكم ١‏ ولن یت رکم أعمالكم 8 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه ؛ ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول » ليحذروا شبحه من بعید ! 

هذا التحذیر يشى بوجود أفراف عق الین کانوا بستثقلون تکالیف ا حھاد الطويل ومشقته الدذائمة ؛ ومبن 


عزائمهم دونه ؛ ويرغبون ي السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب . وربما كان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم » أو ذوي مصالح واموال ؛ وكان هذا يجنح بهم إلى السلم والمهادنة . فالنفس البشرية هي 


ا 
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هي ؛ والتربية الاسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد بجحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا ل بنش أن فکرت عاك ورأسب ٹل يحض الظوس ؛ ر اة فى کلف ائرقت الیک ين شيف للق ۔ بعك 
الاية بعض العلاج هذه الرواسب . فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس . فنحن ني حاجة إلى تحري خطوات 
القران ني التربية . والنفوس هي النفوس : 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم . وأتم الأعلون . والله معكم . ولن یتر کم أعمالكم ٤‏ . 

اتم الأعلون قاد : هنوا وتدعوا إلى السلم لثم اللي اراک a.‏ ار و 
بالعلي الأعلى . وأنتم الأعلون منبجاً وهدفاً وغاية . وانتم الأعلون شعوراً وخلقاً 0 , ٹم ., آتم الأغلون 
قوة ومكاناً ونصرة . فعكم القوة الكبرى : « واللہ معكم » .. فلستم وحد كم . إنكم في صحبة ار 
القادر القهار . وهو لكم نصير حاضر معكم . يدافع عنكم . ا بكرن أعداؤكم هؤلاء والله معكم ؟ وكل 
ما تبذلون ء وکل ما تفعلون » وکل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم » لا يضيع منه شيء عليكم : 
« ولن يتر کم اعمالکم » .. ولن يقطع منها شیثاً لا يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه . 

عدم من م ضعت وجتعر إلى السلم ٭ مق قرو اللهاب میا ے 4 اله الاخل , وات معد وات إن ينقد 
شيئا من عمله . فهو مكرم منصور ماجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية هوين من شأن هذه الحياة الدنيا » الي قد يصيبهم بعض التضحيات 
فیہا . وتوفية كاملة في الاخرة للاجور مع عدم إبهاظهم ببذل الال مقابل هذه الاجور ! 

« إنما الحياة الدنيا لعب وهو . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ؛ ولا يسالكم اموالكم » .. 

والحياة الدنيا لعب وهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى . حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منہج الله 
فما . ذلك المهج الذي یجعلھا مزرعة الآخرة ؛ ویجعل إحسان الخلافة فما هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآبة : «وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم » .. فالإعان والتقوى 
في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً ؛ ويطبعها بطابع الجد ؛ ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة » المتصلة با ملا الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه ينشا الأجر الأو » تي الدار الأبقى .. ومع هذا فإن الله لا يسال 
الناس أن يبذلوا أمواللهم كلها ء ولا يشق عليهم ني فرائضه وتكاليفه » لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذھا كلها » فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم : 

« ان سيا لس ھا فيحفكم تبخلوا ٠‏ و حرج اضغانکم ) - 

وهذا النص يوحي بحكة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق في تكاليف هذا الدين » ومراعاته للفطرة ؛ وتناسقه مع بشرية اليشير بكل استعداداتہا » وطاقاتها ع 
واا فهو عقید زبائية لإنعاء نظام ریا إتساني . نظام رباني من ناحية أن الله هو الذي يقم منبجه وقواعده ع 
وإنساني من ناحية أن الله يراعي في تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته . والله هو الذي خلق » وهو أعلم تن شلق ع 
وهو اللطيف الخبير . 


القرآئية : جا اق یسا أي اٹ اقش عد نهار : 


و يعرم 


الجزء السادس والعشرون 


١‏ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنکم من یبخل . ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . والله الغي 
وأنتم الفقراء . وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 

والایة ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك ات الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة . 
فهي تقر ر أن منهم من يبخل . ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشي غ„ وقد کان هذا زاشا > سجلته الروابات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القران في مواضع الجر . وقد ق الإسلام 5 هذا الحال عاد تسب من خوارق 
الأمثال ني البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء . ولكن هذا لم بمنع أن يكون هنالك من يبخل 
بالمال . ولعل ال جود بالنفس ارحص عند بعضهم من ال ود با ال ! 

والقران يعالج هذا الشح في هذه الآية : 

« ومن يبخل فاغعا يبخل عن نفسه ٢‏ . 

ما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذخور ء يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد ؛ يوم يحشرون مجردين من 
كل ما يملكون . فلا يحدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فإذا مخلوا بالبذل ء فإتھا يبخلون على انفسهم ؛ وإتما يقللون 
من رصيدهم ؛ وإعا يستخسرون ا ال في ذواتهم واشخاصهم ؛ وإتھا یحرمونہا بايديهم ! 

أجل . فالله لا يطلب إلبهم البذل » إلا وهو يريد هم الخير ء ويريد مم الوفر » ويريد هم الكنز والذخر . 
وما يناله شيء مما يبذلون » وما هو فی حاجة إلى ما ينفقون : 

.. والله الغني وأنتم الفقراء»‎ ١ 

یں اق زار سود ابد کاو زی کی حر حا او و سو کو ایا 
الدنيا “ الغي عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة . وأنتم الفقراء في الدارين وفي الحالين . انم الفقراء إلى رزقه 
في الدنيا » > فا لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن یہیکم إياه وڈ رد رآ کر الاخرة » فهو 
الذي يتفضل به عليكم » وما اتم پموفین شيئاً ما عليكم ٠‏ علا مل أن فل لكر خي في الآخرة › پا 
فقل عليكم., 

ففم البخل إذن وفم الشح ؟ وکل ما في أيديكم » وکل ما ينالكم من آجر على ما تنفقون هو من عند الله > 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً هذا الفضل ء وإذا 
م تہضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فیہون عليكم كل ما عداه .٭ فإن اللہ يسترد . 
ما وهباء وبحتار غير كم هذه المنة ممن يقدر فضل الله : 

وولق ولا محدل فا غيركم › ثم لا يكونوا أمثالكم ؛ 

وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإعان » وأحس بكرامته على الله » وعقامہ ني هذا الكون وهو يحمل 
هذا السر الإلحي العظيم . ويمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه ؛ ونور اللہ في كيانه ؛ ويذهب ويجيء وعليه 
تار ھول ... 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإعان وعاش بها ثم تسلب منه ؛ ويطرد من الكنف ء 


يدنك 


سورة محمد 


وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغدو جحياً لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الإمان هبة ضخمة : لا يعدها بي هذا الوجود شيء ؛ والحياة رخيصة رخيصة » والمال زهيد زهيد › 
حين يوضع الإبمان في كفة ء ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه . 
ومن ثم كان هذا الانذار أهول ما يواجهه المؤمن > وهو یتلقاہ من اللہ . . 


ام 





چو ج> رم و رار سے سر ہہے سر م عرص ]ےم ر 0 ار رو بے ال رم 


ناقتحا لك فتحا مرينا دن لیغفر لك الله ماتقدم من نيك وما تاشر ويتم نعمته نعمتء ليك وديك صر'طا 


وم راص ي > مزل صن 2و مم 


فيا ې وينصرلك الله ترا عرزا ق هوا لدي اث السكيئة فى قوب المؤَمنِينَ د 


ہے ف یآ +> و می ET‏ ضر ہے نر حظلرم ہ 


انیم وله جنود آل ےم لوت رض و كان الله علماحکیما 89 لیدخل ا لمؤمنينَ وآلمؤمنلت 


ص ارا ص بع ریق پچ انتوص س دواو ر م 7ر„ 7 


تجری یریږ ي چس ماي یا کان لك عند هوا عي ری ویعذب 


بعرم 


صز 
لے م6 7 کے مہ لم َ‫ 2 کا ووو ہے اع حوس ای کو و و 7 
المنفقين والمتدفقاتك لمنلفقات والمشركين والمشركنت لظا نين باللہ پا اٹ علييم دايرة آلسوء وغضب 
810 سے عرس سرس و سرک سے ہرم ہا و سے ور اص ا ا ہڑحے ه## 


لله علييم ولعنهم واعد هم جہنم ساوت مص 59 وله جود لے اوت وَالازض وحكان اللہ عرْبزا 
یمان 


کے اے عرج سر 4 لے ےکر ہے 


> > سح رب رس ل نر کر سس ترس الى نر ہر سس ار سلس ٹر ووب رک م٤‏ + 
إنا ارسلنلك: : هذا مرا ونا( ناله ورسولدہ ونمزروه اوبره سحو بك دابل چې 
> > یں کے ق ای م سو وص اس 


إن الین يوك اياون الل بد لله توق امم فن‌نکٹ فَإِمَا ينكث عل نفسهء ومن أوق ما 


سے سے چو مرم ر ر۶ ج مي ہ۔ 


علهد عليه الله ستيه اجرا عظيما چې 


ھ2 ر ستول كا و سر 01 وم دم وح سے٤‏ ور ےم رومد ب ٤و‏ س 2 عم ف 3 
- لكا لمخلفون من لاعر اب شغلتتا آمو نا واھلونا رت نو لديم ماليس یم 
رس مس م اك و او ع عق ع ساس 


قل ھن : ماك نم من اھ کہا إن اراد بک وا او آراد بر تا سوک 


o 


سورة الفتح 


ع نر ہیں فی و ار اڑھے عر عرس ارح س ےی سے سے حم ال الي 
دنم أن أن ينقَلبَ اسول وَألموَمنون إل ألم أبدا وزنَ ذلك فى قلوبکر وظئنتم ظن آلسوء وکنم 
سے قر سم ۱ 
فوما بورا 00 

عےوظلرھے ۲٣‏ ج سے ص سے کے مرا مر 
ومن ل یؤمن اله ورسولہ - فَإِنَا عدن الكلفرين سعيرا 6 وَل مك لمات رارض بغفرلمن 
Ke‏ سر ار سر لے گر سم ّ سے سے _ ا رل کر 2 
لساء وريعذّب من یسَاء و کان الله عورا ريما چٹ 
٤‏ وا رج كر ص سے رار سے ص سے 


ستول السَظفون سے إل مغام لَأَحْدُوهَ ڈروٹا 3 يدون أن دارا کہ آل فز 


کا ا یتب شا کر امد اي فر تی 
رھ 
ر سار ے 2ع لري ار رر کا ےک سر سر گج 


من الاع راب ستَدعونَ إل قوم أ أولى باس شدید تقو رر قن تطیعوا یؤنکر اللہ ابو ا حضتا 


ارس چن سر سرس ےار سے ےی گر سس خی 


وإن ولوا ولیم من قبل بعبکر ابا أليما ® 


ے کچ کلاسم صر سے ال خر سر سے وو حر اص سرس نر پر ق صراظر لے وار 


لیس یال ن“ حرج ولا ی الاج حرج ولا على المریض حرج ومن بطع اللہ ورسوله, يدخله 


تی Ey,‏ صصح ص بل الع سے سے گر بي ایر 


ل £ تر 
جذنلت ‏ ری من تا آلا نبلر ومن يتول يعذبه عذابا اليما © 


اس 


هذه السورة مدنیة » نزلت في السنة السادسة من اهجرة » عقب صلح الحدسة ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطير وملابساته ؛ وتصور حال الجماعة المسلمة وما حوا في إبانه : فبين وقت نزوها ووقت نزول سورة 
« محمد » الى تسبقها في ترتیب المصحف . نحو من ثلاث سنوات ؛ عت فا تغيرات هامة وخطيرة وم آحرآل 
الجماعة المسلمة في المدينة . تغيرات في موقفها وموقف الناوئين لها » وتغيرات أهم في حالما النفسية وصفتها 
الإعائية > واستواتها عل اہم الاعال في. إدراك وتضج عمیق . 


وقبل أن قدت عن السورة وجوها ودلالتہا بحسن أن عر بصورة للعادث الذي نولت بصدده . لنعيش 
في ا جو الذي كان المسلمون يعيشون فيه ؛ وهم يتلقون هذا التنزيل الكريم : 

تقد أري رسول الله صل اللہ عليه وسلم - في منامه أنه يدخل الکعبة هو والمسلمون محلقين رؤوسهم ومقصرين . 
وكان المشركون قد منعوهم منذ الحجرة من دخول مكة » حتى فی الأشهر الحرم التي يعظمها العرب كلهم 
في الجاهلية » ويضعون السلاح فا ؛ ويستعظمون القتال في ايامها » والصد عن المسجد ا حرام . حى اصحاب 
الغارات کاترا تجمعون فى ظلال هذه الحرمة : ويلقى الرجل قائل أبيه أو أخيه فلا يرفع ی بوجهه سنا 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشاك. ٤‏ وصلوا سول :ات - صل 
الله عليه وسلم - والمسلمين معه طوال السنوات الست الي تلت اهجرة . حتی كان العام السادس الذي ری 


۴ 


الجزء السادس والعشروت 


فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذه الرؤيا . وحدث بها أصحابه ‏ رضوان الله علیہم - فاستبشروا بما 
وفرحوا . 

ورواية ابن ہشام لوقائع الحديبية هي اوق مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جملها تتفق مع رواية 
اپخاري ورواية e‏ اجك کے کس بر حزم في جوايع السيرة سی 
الصطاق وما جاء في أعقابيا من حدیث الك ) وخرج في تي الفدة مر ل بريد حر . واستتفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
حر ب 0 او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الاعراب . وخرج رسول الله ى صلى الله عليه وسلم - يمن 
معه من المهاجر بن والانصار » ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه الحدي ء واحرم بالعمرة ؛ ليامن الناس من 
حربه ء وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له . 

قال : وكان جابر بن عبد الله فیا بلغني ‏ بقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . 

قال الزهري : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعي . 
ققال : يا رسول الله ! هذه قريش قد ”معت عسيرك » فخرجوا معهم العوذ المطافيل ' » قد لبسوا جلود النمور ؛ 
وقد نزلوا بڈيٰ علوي + يماعدوق اق لا يدضلها علیہم بدا a‏ ان | الوليق أي حیلم + قد قلود الى 
كراع الغمم ' . قال : فقال رسول الله ب صل الله علیة وسٹم- - : «ياويح قریش ! لقد کلہم ا حرب . 
مادا عليهم لو خلوا بيي وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ٠‏ وان أظهرني الله عليهم 
دخلوا بي الإسلام وافرين وإ م يفعلوا قائلوا وبہم قوة . فا نظن تريش ؟ فول لا آزال أجاهد على الذي 
بعنني الله به حى يظهره اللہ » أو تنفرد هذه السالفة ' . ثم قا ل : «من رجل يحرج بنا على طريق غير طريقهم 
اي هم بہا ؟) .. 

قال ابن إسحاق : فحدثنی عبد الله بن أبي بكر » أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول اللہ . قال : فسلك 
اط اويا اما ون ہیں اللا ابورا مح سیت مات لاسر وا و ري ا 
ا مک ا کی لهب سی الله علية بوملم ب تات | ١‏ قولوا : نستغفر الله ونتوب اليه ) . فقالوا 
ذلك . فقال : ١‏ والله إنہا للحطة الي عرضت على بی اسرائیل > فلم يقولوها » ٭ 

قال ابن شبابه الڑھری : فاعر زسول الله س ا عليه چ الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » 
ين ظهري الحمض ۲ في طريق على ثنية المرار » مهبط ا حدییة * هن أسفل مكة ؛ ؛ قال : فسلك الحيش ذلك 
کو ٠‏ الموذ التي لم تلد | لاف قرات ؟ الأطفال . وهذا يقنضي أن يكون النص العوذ والمطافيل . 
۳) كراع ال لغمم دار ر امام غسفان با نة ال , 
7( نسالفة صفحة العلق > ؛ بی : أو أقتل . فانہا لا تنفرد إلا بالقتل . 
:2( رل : شر الضطارة . 
0 يشير صل الله عليه وسلم ‏ إلى ما جاء في القران الكريم : « وادخحلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطایا كم وسنزيد المحستين . 

يدي الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لحم .. ) 
0 حمض : ما ملح من النبات وهو هنا أسم موضع . 
لمع قرية بینہا وبين مكة مرحلة واحدة . 


۳۰۷ 


سورة الفتح 


الطريق . فلما رأت خيل قريش قترۃ! الجيش ؛ قد خالفوا عن طريقهم ؛ رجعوا را كضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى إذا سلك ني ثنية المرار بركت ناقته . فقال الناس : خلات الناقة ' . 
فقال : « ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش الیوم إلى خطة 
يسالوني فا صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها ‏ ( وي رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون 
فيبا حرمات الله تعالى الا اعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : «١‏ انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
بنزل عليه . فأخرج سبهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه . فنزل ني قليب ۴ من تلك القلب » فغرزه 
في جوفه » فجاش بالرواء .. 

فلما اطمأن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي » في رجال من خزاعة ‏ 
فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وانھا جاء زائراً للبیت > ومعظماً لحرمته . 
ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفیان ؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش » إنكم تعجلون على 
محمد . إن محمداً لم يأت لقتال » وإتما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموهم وجبهوهم » وقالوا : وإن كان جاء 
ولا يريت قتالاً . قراف لآ ندخلها علا عثرة اند ء ولا يدت بذاك عا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح ؛ رسول الله صل الله عليه وسلم - مسلمها ومشركها » لا یخفون عنه شيئاً كان 
بمكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي . فلما راہ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال : «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وكلمه » 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحواً مما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قریش » فأخبرهم بما قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش * › 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما راہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن هذا من 
قوم يتألحون ‏ يعني يتعبدون ‏ فابعثوا اهدي في وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إعظاماً لما رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإتما أنت أعرابي لا علم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن الحلیس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قریش ء 
واللہ ما على هذا حالفناكم ؛ ولا على هذا عاقدنا كم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
ف کف عا باعل حك الأعتل اقسا عاترقى سن 

قال الزهري : ثم بعثوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر 
قريش » إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء کم ء من التعنیف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
أنكم والد وأني ولد ( وكان نسبه لأمه ني بني عبد شمس ) وقد معت بالذي نابكم > فجمعت من أطاعني من 


. قترة الجيش : غباره‎ )١( 

(؟) خلات : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلات الا للناقة . 

(م) القليب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ینزل . 

(4) أي وعاء نصح . والمقصود أُنہم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما سيجيء . 
(ه) الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادية . 
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قومي » ثم جئتكم حتى آسیتکم بنفسي . قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتہم . فخرج حتى جاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجلس بین يديه . ثم قال : يا محمد . اجمعت اوشاب الناس ء ثم جثئت بهم إلى 
بيضتك لتفضہا بهم ' ؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل » سوا رن کو و 
لا تدخلها علیہم عنوة أبدا : واي الله لكاني بل قد اتكسنوا عك قدا , ان 2 عراس کی علثك رول 
الله صلی الله عليه وسلم - قاعد . فزجره " وقال : انحن نکشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : و هذا 
ابن ابی قحافة ) . قال . آما والله ولا ید كانت لك عتدي لکافاتك يبا . ولكن هذه با . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فی الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ويقول: ؛ كف يدك عن وجه وجول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل ان لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
وتك ! ما أفظك ا غلظک 1 قال : قتیسم رسول الله ل الله علية سام ۔- فقال له عروة : من هذا يامحمد ؟ 
قال + و هلا اين اخت اَلضرة بن شعبة » . قال : ای خر ” . وهل ضلث سواتك إلا بالاعسن ؟ 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف » 
فتبايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين . والأحلاف رهط الغیرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . واصلح ذلك الوه 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بنحو مما كلم أصحابه » وأخبره 
انه لم يأت يريد حرباً . فقام من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضا 
إلا ابتدروا وضوءه . ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا اخذوہ . فرجع إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش » إني جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه » والنجاشي في ملكه ؛ وإني والله 
ما رايت ملكاً في قوم قط مثل محمد ني أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 
قال ابن إسحاق : وحدثي بعض أهل العلم ء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ دعا خراش بن آمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة ؛ وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . ليبلغ اشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي بعض من لا أتهم » عن عكرمة مو ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريشاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم ' أو خمسين رجلاً » وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً » فأتي بهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ فعفا عنهم » 
وخلى سبيلهم . وقد کانوا رموا في عسكر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالحجارة والنبل . 
ا بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له . فقال : يا رسول الله إني أخاف 

يشاً على نفسي » وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني د عرفت آزیش داوق إياها ولتي 


. بيضة الرجل : اهله وقبيلته . وتفضها اي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم‎ )١( 
. ف الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضي اللہ عنه في أدبه وعفة سانه‎ (٢( 
رةه اي + پاغافو,‎ 
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علیہا . ولكني ادلك على رجل اعز بها مني . عمان بن عفان . فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم - عثان 
ابن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قریش يخبرهم انه لم يات لحرب ء وانه إنما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظما ر مته . 

قال ابن إسحاق : فخرج عثان إلى مكة ء فلقيه آبان بن سعيد بن العاص » حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بين يديه » ثم اجارہ حى بلغ رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق عمان حى 
الى ابا سفيان وعظماء قريش ؛ فبلغهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما ارسله به ؛ فقالوا لععهان حين 
فرغ من رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلیہم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت 
لافعل حتى يطوف به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين ان عمان بن عفان قد قتل . 

قال ابن إسحاق : فحدثنی عبد الله بن أبي بكر ء أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال حین بلغه 
ان عمان قد قتل ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم ؛ . فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الناس إلى البيعة ؛ 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بایعھم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم يبايعنا على الموت » ولكن 
بايعنا على ألا نفر . فبايع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ الناس » ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها 
الا الحد بن قيس أخو بنی سلمة . فكان جاہر بن عبد الله يقول : والله لکانی أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته قد 
ضبأ إلیا' ء يستتر بها من الناس . ثم تی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۔ أن الذي ذكر من أمر عثان باطل . 

قال ابن ہشام : وحدتني من أثق به » عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مليكة ؛ عن ابن عمر ؛ أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بايع لعتّان » فضرب بإحدى يديه على الاخری . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعثت قريش سہیل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ وقالوا له : إبت محمداً فصالحه ؛ ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ء 
فوالله لا تحدث العرب عنا انه دخلها علينا عنوة ابدا . فاتاه سہیل بن عمر و ء فلما راہ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال  :‏ « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتھی سہیل بن عمرو 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تكلم فاطال الكلام . وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر ء وم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر ء فقال : يا أبا بكر + اليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : اولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : اوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية في دیننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر > الزم غرزه ' ؛ قال ایپ آنه وسول اللہ ۔ قال غهر 1 واا 
اشہد انه رسول الله . ثم اتی رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله » الست برسول اللہ ؟ 
قال : بل ! قال : اولسنا بالمسلمين ؟ قال :بی ! قال : اوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره ء ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذي صنعت يومئذ ء مخافة كلامي الذي تكلمت به ء حين رجوت 
أن يكون خخيرا. 


. ضبا إلا : لصق بها واستتر‎ )١( 
. (؟) الزم غرزه : اي التزم طريقه . واصله وضع القدم بي الركاب موضع قدمه‎ 
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قال : ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : «اكتب 
بامم الله الرحمن الرحم » قال : فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم ‏ « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : «اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله سہیل بن عمرو» . قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ؛ ولكن اكتب اسمك وامم 
ايلك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د 1 واک © هذا عا ضصاتح عليه عمد بن عبد الله . 
سیل پن عرو . اضطلحا عل وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الناس ء ويكف بعضهم 
ع عضي + على أله من أل عدا من تريش يني إذنا وليه ردہ عليه + ومن جاه ريثا من مع سد ل دوہ 
عليه + وان بدا عيبة مکٹرفڈ' . وأنه لا إسلال ولا اغلال ع واد عن اسب أن يتل ق علد عبد وعوده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل تي عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد 
محمد وعهده ؛ وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم ‏ وانك تر جع عنا عامك هذا فلا تدحل 
عنينا مكة ء وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ؛ فدخلتها بأصحابك » فأقمت با ثلاثاً » معك سلاح 
را کب : السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها . 

فبينا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یکتب الكتاب هو وسہیل بن عمرو ء إذ جاء أبو جندل بن سہیل 
بن عمرو يرسف ني الحديد » قد انفلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد كان أصحاب رسول الله - 
صا اماع - خرجوا وهم لا يشكون ني الفتح ء لرؤیا رسول الله صل الله عليه وسلم - فلما رأوا 

من الصلح والرجوع ء وما تحمل عليه رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - دخل الناس من ذلك امر 

سی لا برام رأ نسيل آا ج لام وليه يري وھد راف وليه فر كالم + خی 
ف علدت ' القضية ب وبينك قل ان ياتيك هذا . قال : «صدقت : فجعل برہ لے وغرہ ليرذه إلى قر يشن 
وجعل أبو چندل يصرخ بأغل صوته : يا معشر السلمين + أأرد إلى الشرکین يفتدوتي في دين ؟ فزاد الناس 
بنى عا بهم . فقال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : و یا ایا حقدل ٠‏ اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك 
ون معك من المستضعفين فرجاً ومخر جا » إنا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحاً » واعطيناهم على ذلك واعطونا 
عهد الله .وہ ا مد يم ا قاك : فوب عمر بن الخطاب مع ابي جندل عشي إلى جنبه » ويقول : 
صير ا جلك + لٹ سم لاک کوٹ + وإنا عم تعنص عي كنب . قال ويد قائم الف مته . قال : 
عو عمر : رجوت ان ياخذ السيف فيضرب اناج قال : فضن الرجل اہتے قفنت الققبية . 


فلما فرغ من الکتاپ أشيد عل الصلح رجال من العلمین ورجال من المشركين : أبو بكر الصديق > 
وعمر بن الخطاب » وعيد الرحمن. بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن عمرو + وسعد بن الي وقاص ٠‏ 
و محمود بن مسلمة © ومگکرڑ بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلي بن اہی طالب ؛ وكتب ء وكان هو كاتب 


اس ون 


قل الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : « قوموا 


. اي تکف عنا ونكف عنك , والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره لهذا العتی‎ ٠ 
لإملال : السرقة الخفیة ء والاغلال : الخیا‎ :* 
جد اعسات حت القفضة‎ 


8 العقدت وانتهى اعا . 
84 رو عن أ جا فاق عع وک کی ر اھ - صل الله عليه وسلم - لا الضن بأبيه ! 


TT 
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فانحروا ثم احلقوا » قال : فواللہ ما قام منہم رجل > حتى قال - صل الله عليه وسلم ‏ ذلك ثلاث مرات . 
لما م يقم منہم أحد دغل - صلى الله عليه وآله وسلم - على آم سلمة ‏ رضي الله عنها فدہ کر نما اما لقى هين 
الا . قالت ( أم سلمة  )‏ رضي الله عنها - : يا ني الله » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منہم كلمة 
حتى تنحر بنك » وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً منم 
حى فعل ذلك ء نحر بيده ؛ ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضہم يحلق بعضاً : 
حتى كاد بعضہم يقتل بعضا غما . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد اللہ بن ابي بجیح ء عن مجاهد ء عن ابن عباس . قال : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر اخرون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين 
با رسول اللہ ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين ) . 
قالوا : والمقصرين یا رسول الله ؟ قال : « والممصرين » . فقالوا : يا رسول الله > فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : « لم يشكوا » . 

قال الزهري في حديثه . . ثم. انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من وجهه ذلك قافلاً . حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروی الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أحد القراء الذ 
قراوا القران . قال : شہدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الاباعر » فقال الناس بعضہم لبعض : 
ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله صلی الله تعا ی عليه وآله وسلم - فخرجنا مع الناس نوجف ۔ اذا رسوك 
الله - صل الله عليه واله وسلم د ھل راا مله طراع اي ؛ فاجتمع الناس عليه فقرأ علیہم : ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً ؛ .. قال :اك وجل عن اصحابه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ : أي رسول اللہ 
أو فتح هو ؟ قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » . 

وروی الإمام احمد باسناده ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم ‏ في سفر . قال : فسألته عن شىء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب 
الححث . كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي : 
فح ركت بعيري ء فتقدمت » مخافة أن يكون نزل ف شيء . قال : فإذا أنا بمناد يا عمر . قال : فرجعت وأنا 
اظن أنه نزل في شيء . قال : فقال النبي - صل الله عليه وسلم   :‏ نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي 

من الدنيا وما فیہا : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . . ورواه البخاري والترمذي 
والنساق هق طرق عن مالك ربحيه الله :: 


2 2 چ 


هذا هو الحو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمانت فيه نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى 
إلهام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق ؛ ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل 
خطوة وني كل حركة ؛ لا يستفزه عنه مستفز ء سواء من المشركين أو من أصحابه الذين لم تطمئن نفوسهم 
في أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية . ثم أنزل اللہ السكينة في قلوهم ٠‏ ففاءوا إلى الرضى 
واليقين والقبول الخالص العميق ؛ کإخوانہم الذين كانوا على هذه ا حال منذ اول الامر ء شان الصديق ابي 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلا الداخلية المباشرة بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ثم 
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بقيت على اطمثنانہا دائماً » ولم تفارقها الطمانينة أبداً . 

ومن ثم جاء افتتاح السورة بشری لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء فرح لها قلبه الكبير فرحاً عمیقاً : « إنا 
صا لك فا ا + ھی لك لقم كتقو من كناك وا ء ہچ سنت عاياك ودياك مرا سکیا 
وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

كما جاء في الافتتاح ء الامتنان على المؤمنين بالسكينة ء والاعتراف لمم بالإبمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة 
والثواب » وعون السماء محنود الله : « هو الذي أنزل الیگ ف قلوب المؤمنين ليزدادوا إيعاناً ‏ مع اما ہم ب 
ولله جنود السماوات والأرض ؛ وكان الله علياً حكما » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتھا الأنہار 
خالدين فبا » ويكفر عنهم سیٹاتہم » وكان ذلك عند اللہ فوزاً عظيا » . . ذلك مع ما أعدہ لأعدائهم من 
النافشن والنافقات وال ركن والمشركات: من غضب وعذاب : «وزيعذب: المنافقين. والناظات والمش ركن 
والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليبم دائرة السوء » وغضب الله عليهم ولعنهم ؛ واعد هم جهم . 
وساءت مصيا ») . 

نم التنويه ببيعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واعتبارها بيعة لله ؛ وربط قلوب المؤمنين مباشرة برهم 
من حل الطريق + ہذا الرياط المتصل مياشي ة بالله الحي البائی الذي لا موت : « إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذیراً وى باللہ ورسوله وتعز روه وتوقروہ وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين رام وف اما يبايعون الله . 
بد اللہ فوق ابلہہمے ٤‏ افن الكت غاا بنگت غل القسة > ومن اوق قا عافد عليه الله فس نيه أجراً عظما ١‏ . 
ومناسبة البيعة والنکٹ يلتفت ‏ قبل !كمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في الخدبية ‏ إلى الأعراب 
الذین تخلفوا عن الخروج ء فيفضح معاذيرهم ٤‏ ومكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن بالله » ومن 
توقع السوء للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ومن معه . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ما ينبغي 
ان يكون موقفه منہم ني المستقبل . وذلك في اسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين ٠‏ كما يوحي بان 
هنالك غنائم وقتوحاً قريبة: يسيل ها لعاب المخلفين الباطین : 

١‏ سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بالستہم ما ليس في قلو مهم 
قل : فن لك لک من اق ینا + إن آراد یکم يرا آر آراد یکی تع ۹ہل کان الث الود خی 0 
نشم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم م ظن السوء » وكنم 
قوسا مورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافر ين سعيرا .رق ملك الساوات والارقی قر ی يشاء » 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحا . سيقول المخلفون اذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم » 
پریدون أن يبدلوا کلام اللہ » قل : لن تتبعوتا . كذلكم قال اله من قل . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
قان تطبعوا بود الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 

وني هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا » والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه ؛ وهو العذر الوحيد : « ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ء ولا على المريض حرج » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
به کیا الاتار > ونم ينوك مه عذااً لیا 7 

وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسهم ؛ حديثاً كله رضی 
وشفافیة ووضاءة وتكريم ؛ وكله بقريات لحذه النفوس الخالصة القوية ء البائعة المتجردة . حديئاً يتجل فيه 
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اله جل جلالہ على عند السوعة الخارة من الیشر . يتجلى علیہم برضوانه و بشرياته وامتنانه وتثبيته . ويبلغهم 
بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض » وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه : « تحت الشجرة » 
وأنه اطلع على ما في نفوسہم . وأنه رضيهم ورضي عنهم » وأنه كتب لهم النصر فی المستقبل والغنائم والفتوح › 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو امر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ویتاثر ويسجل 

في أطوائه ذلك الحادث العظيم الفريد : و لقد رضي پر الہ عق رون و جحت افو و کی ني 
قلوبہم » فانزل السكينة علیہم ء واثابهم فتعاً قر یا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حکیا . وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها > فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آیة للمؤمنين » ویہدیکم 
صراطاً مستقياً » وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا . ولو قاتلكم الذين 

ویمتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام ء 
وصدوا الهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف لهم عن حکتہ في كفهم هذا العام عنهم ؛ وفضله في 
سو ,ًت.,,۰,ھ0۸ + لأر برا فر أجلي عا رو شوت وريد 
اظفركم علیہم » وكان الله ما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصدوكم عن ا مسجد الحرام والهدي معکوفا 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطؤوهم فتصيبكم منہم معرة بغير علم ء 
ليدخل الله في رحمته من يشاء » لو تَزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية ء فانزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » والزمهم كلمة التقوى » وكانوا احق بها 
وأهلها » وكان الله بكل شىء علما . لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
ارسل رسوله باھدی ودين الحق ليظهره على الدين كله > وکقی بالله شمبيدا » . 

وحم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة الي تيز هذه المجموعة المختارة من البشر » وتفردها سمتها الخاصة » 
وتنوه سپا ٤‏ الكقب السابقة : التوراة واللإنجيل . وبوعد الله الكريم بالمغفرة والأجر العظم : وك سو 
سے رووا مود وہر د ایام رکا چنا ينون فضلاً من الله ورضوان م 
عل موق 1 eh‏ > ليغيظ . ہم الكفار es.‏ الذين امنوا وعملوا وبي وأجراً 
عظما » .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة » تعيش ني جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصوير 
اسلوب الثر أن النقاض الڈی لا يقل الحوادت براقا و شس تھا 4 ولكنه ,اعد ا مات تو سڈ وٹر ب : 
ويربط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . و بخاطب النفوس والقلوب 
بطر يقته الفذة ومنہجه الفرید . 


ومن سياق السورة وجوها > وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد الي قبلها في تر تیب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة » في مدى السنوات الثلاث » الى نرجح 
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أنها تفرق بين السورتين في زمن النزول . ويتبين مدى فعل القرآن الکریم » وأثر التربیة النبوية الرشيدة هذه 
الجماعة التي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القران » وني رعاية النبوة . فكانت ما كانت ني تاريخ البشرية 
الطويل.. 

واضح في جو سورة الفتح وإیحاءاتہا أننا أمام جماعة نضج إدرا كها للعقيدة » وتجانست مستوباتہا الإعانية » 
واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ؛ ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنبض بہذہ التكاليف في 
النفس وا ال ؛ بل عادت محتاجة إلى من مخفض حميتها » وينبنه حدتہا » وياخذ بزمامها لتستسلم للهدوء › 
والمهادنة بعض الوقت ؛ وفق حكة القيادة العلیا اسر ۱ 

لم تعد الجماعة المسلمة تواجه عثل قوله تعالى : « فلا بنوا وتدعوا إلى السلم وأ تم الأعلون والله معكم ولن 
یت رکم أعمالكم » . ول کال فول تعال : وها أت ؤلاء تدعو فتفقوا في سیل للہ فنکم من یخل » ومن 
یبخل فإنما يبخل عن نفسه ء والله الغني وان تم الفقراء.» وإن تنولوا يستيدل توما عير كم > ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

ولم تعد فی حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشہداء وما اعد الله هم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حهة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ يقول الله تعالى : « ذلك ولو يشاء اللہ لانتصر منهم › 
ولكن لیبلو بعضكم ببعض ہ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سیہدیہم ويصلح با حم » ويدخلهم 
الجنة عرفها هم » . 

إنھا صار الحديث عن السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين » أو أنزلها علیہم . والمقصود بها تہدئة فورتهم » 
وتحفيض حميتهم ؛ واطمئنان قلوبہم لحكم الله وححمة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المهادنة والملاينة › 
وعن رضی الله عن المبايعين تحت الشجرة . وكانت هذه الصورة الوضيئة في نباية السورة للرسول ومن معه . 

اما الحديث عن الوقاء بالبيعة والنكث قبا یق قوله: تعلل : آ8 الذین مابعوتك انما اعون الله ء بد الله 
فوق أيديهم » فن نكث فانھا ينكث على نفسه » ومن أوق بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . . فالإيحاء 
فيه أكثر إلى تكريم البايعين وتعظم شأن البيعة . والإشارة إلى النكث جاءت عناسبة الحديث عن الأعراب 
المتخلفين » وكذلك الاشارة إلى المنافقين والمنافقات فهي اشارة عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة . 
ول خارص اللساعة اللسلمة بالمدنتة وتشوجها وجانسپا . وهي على كل حال اشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيئأ ما شغله الحديث عن النافقین في سورة محمد » حيث کان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم البود . وهذا 
تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي یسایر ذلك التطور الذي تم في نفوسہا من الداخل 

وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني ايات بنصہا ؛ والإشارات 
إلى الفتوح المقبلة » وإلى رغبة المخلفين في الغنائم السہلة واعتذارهم » وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله 
كلها تشي با بلغت إليه قوة المسلمين في هذه الفترة بين نزول السورتين . 

ای یھ کون + برل حال الجماعة » وثي الظروف المحبطة بها » حدث تطور واضح ء يدركه من 
يتلمس خط السيرة في النصوص القرانية . ولهذا التطور قيمته كما ان له دلالته على اثر الج القراني والٹر بية 
المحمدية » هذه الجماعة السعيدة الفريدة فی التاريخ . ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تضيق صدورهم بالنقص فما و الضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » واثار البيئة والوسط ء وجواذب الارض > 
وثقلة اللحم والدم . . وكلها تبدو ني أول العهد قوية عميقة عنيفة . ولکنہا مع المثابرة والحكمة والصبر على 
العلاج » تاخذ ني التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 
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للتر بیة والتوجيه . وشيئاً فشیثاً مخض ثقلة الطبن » وتشف کثافة اللحم والدم » وتتوارى آثار البيئة » وتصفو 
رواسب الماشى + وتشرف القلوب آفاقاً أعل قاعل + س ٹری التوى هناك على الأفق الوضیء البعيد. . ولا 
ي وسول الله أسرة حملتة + ولنا في اقیج القراي صراط ساقي : ۱ 
یض ے x‏ 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ ويتم نعمته عليك ‏ ويبديك ضر اطاً 
مستقما › و تيرك الله لجرا غزيزا 4 .. 

تفتتح السورة .هذا الفيض الإلمي على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - : فتح مبین . ومغفرة شاملة . ونعمة 
ثامة . وهداية ثابتة . ونصر عزیز .. إنہا جزاء الطمأنينة التامة لإلحام اللہ وتوجيبه . والاستسلام الراضی لایحائہ 
وإشارته . والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية . والثقة العميقة بالرعاية الحانية .. يرى الرؤيا فيتحرك بوحیہا . 
وتبرك الناقة » ویتصابح الناس : خلات القصواء . فيقول . «ما خلات . وما هو ھا بخلق . ولكن حبسها 
حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فیہا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » . . ويسأله 
عغمر بن الخطاب في حمية : فلم نعطي الدنية في دیننا ؟ فيجيبه : ١‏ انا عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولن 
يضيعني » .. ذلك وحين يشاع ان عمّان قتل يقول ‏ صل الله عليه وسلم - : «١‏ لا نبرح حتى نناجز القوم ٢‏ . . 
ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان الي فاض مہا الخير على الذين فازوا بها وسعدوا . 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحدیبیة » وما أعقبه من فتوح شتی 
في صور متعددة : 

كان فتحاً نی الدعوة . يقول الزهري : فا فتح ني الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إنما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت المدنة » ووضعت الحرب ؛ وأمن الناس بعضہم بعضاً > والتقوا » فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة » ولم يكلم أحد ني الإسلام يعقل شيئاً إلا دحل فيه . ولقد دخل في تينك السنتين ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن ہشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

وكات من الم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن المسلمون شر قريش » فانجه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى تخليص 
الخزيرة من بقايا الخطر الهودي - بعد التخلص من بي قينقاع وبي النضير وبني قريظة ‏ وكان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي تہدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين » وغنموا منها غنائم ضخمة › 
جعلها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً ني الموقف بین المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوها . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : «سيرة الرسول . صور مقتبسة من القران الكريم » : 

«ولاريب ي أن هذا الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظم يستحق هذا الوصف کل الاستحقاق . 
بل إنه ليصح ان يعد من الاحداث الحاسمة العظمى بي السبرة النبوية » وي تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » 
او بالأحرى من أعظمها . فقد اعترفت قريش بالني والإسلام وقوتهما وكيانهما ء واعتبرت الني والمسلمين 
انداداً ها » بل دفعتهم عنہا بابي هي أحسن ؛ في حین أنها غزت المدينة في سنتين مرتين ء وكانت الغزوة الأخيرة 
عم 
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بل مھ بن عت الويارة رمعد طلم واف نیا رین اعرلہا اتال خاتہے × ربدت هل قرو فی تقو 
اللسلسن اشذ الاضطراب والحلع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة . ولهذا شأن عظم ف تفوس العرية + الذيق كاتوا 
يرون في قريش الإمام والقدوة ؛ والذين كانوا متائرين عو قمهم الجحودي کل التاثر . واذا لوحظ ان الأعرات 
کانوا نقذرون أن الني والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة وا المنافقين كانوا يظتوتن | سوأ الظنوت . 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه ۱ 

١‏ ولقد أثبتت الأحداث صدق إهام الني - صل الله عليه وسلم ‏ فما فعل » وأيده فيه القرآن » وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحر بیة والدينية التي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون القبائل › 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار ء وازداد صوت النافقین في المدينة خفوتاً وشأنهم ضالة » وإذ صار 
العرب يفدون على الني - صل الله عليه وسلم ‏ من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من خضد شوكة الیہود في خیبر 
وغيرها من قراهم التناثرة على طريق الشام ء وإذ صار يستطيع ان يبعث بسراياه إلى انحاء قاصية كنجد والیمن 
والبلقاء » وإذ استطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها . وكان في ذلك النبهاية الحاسمة » إذ جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجاً ' » 

ونحن نعود فنؤكد انه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح اخر . فتح في النفوس والقلوب ٠‏ تصوره 
بيعة الرضوان » التي رضي عنہا الله وعن أصحابما ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الكر يمة في ابة السورة : « محمد رسول الله . والذين معه... الخ ) . فهذا فتح ٤‏ تاريخ 
الدعوات له حسابه ء وله دلالته ء وله آثارہ بعد ذلك فی التاريخ . 

ولقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بہذہ السورة . فرح قلبه الكبير بهذا الفيض الرباني عليه وعلى 
المؤمنين معه . فرح بالفتح المبين . وفرح بالمغفرة الشاملة : وفرح بالنعمة التامة »> وفرح بالحداية إلى صراط الله 
المستقيم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضى الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الحميل . وقال - 
في رواية ‏ : «نزل علي البارحة سورة هي احب إلي من الدنيا وما فيبا» .. وي رواية : « لقد انزلت علي 
الليلة رة ھی احب ال عا طلیت عليه الس » . . وغافت تفي الط بالفكر رید فل ها اولاه عن تحمته. 
فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة » تقول عنها عائشة رضي الله عنہا : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ إذا صلى قام حتى تنفر رجلاه ؛ فقالت له عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله اتصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عائشة ء أفلا أكون عبداً 
ور" 

ہے اه 

ذلك الافتتاح كان نصيب الني - صل الله عليه وسلم ‏ خاصة ؛ ثم مضی السياق یصف نعمة الله على 
المؤمنين بهذا الفتح » ومس يده لقلوبهم بالسكينة ء وما ادخره لهم فی الآخرة من غفران وفوز ونعم : 

› هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إمانہم  وله جنود السماوات والأرض‎ ١ 
وكان الله علياً حكماً . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتہا الأنهار » خالدين فيها » ويكفر عنہم‎ 
. ض ۲۹۲ - ۲۹۳ من الخجرء الثاني‎ )١( 


(؟) اخرجه مسلم ي الصحيح من رواية عبد الله بن وهب . 
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سیئانہم > وكان ذلك عند الله فوزاً عظما » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين ينزلها الله في قلب » تكون طمانينة وراحة ؛ ویقیناً 
وا تا وا > واتسلها ورفی. 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجیش بمشاعر شى » وتفور بانفعالات متنوعة . كان فما الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بدخول المسجد ا حرام ؛ ثم مواجهة موقف قريش 
وقبول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - للرجوع عن البيت في هذا ام بيد ارسي :ويا لمان وس 
وتقليده . کان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما ي ذلك ريب وقد روي عق عمر - رض اله عنه - اہ خلم ابا كر 
وهو مهتاج : فكان هما قال له غير ها اتناہ فى صلب رواية الحادث _ : أوليس کان محلتنا اا ساق 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول الله ۔ على اق - : بلى . أفأخبرك أنك تايه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك 
تأتيه وتطوف به . فت رکه عمر ‏ رضي الله عنه - إلى الني - صل الله عليه وسلم ‏ فقال له فیا قال : أو لست 
وھ دح جه وسيب عدويو دہ ول دو سا کی ا 
قال : لا . قال رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ : « فإنك آتبه ومطوف به » . . فهذه صورة نما كان بجیش 
في القلوب .. 

وكان المؤمنون ضیقی الصدور بشروط قريش الأخرى ٠»‏ من رد من يسلم ويأتي محمداً بغير إذن وليه . 
ومن حا اجاح في ود اسم الرحمن الرحم . وق رد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد روي 
ان علیا - رضى الله عنه ‏ الى ان محو هذه الصفة كما طلب سہیل بن عمرو بعد كتابتها » شحاها رسول 
الله بنفسه وهو يقول : ہ اللهم إنك ثعلم أ «رسوللك 2 . 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة » يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية ؛ ثم انتهى الأفر 
إلى المصاحة والمهادنة والرجوع . فلم يكن هيناً على نفوسهم ان تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه . يبدو هذا بي 
تباطئهم في النحر والحلق » حتى قالھا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثلاثاً . وهم من هم طاعة لأمر رسول 
الله وامتثالاً . كالذي حكاه عنهم لقریش عروة ابن مسعود الثقفي . ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين 
راوا رسول الله يفعل هذا بنفسه ؛ فھزتہم هذه الحركة العملية ما م بزهم القول ؛ وثابوا إلى الطاعة كالذي 
كان في دهشة الماخوذ ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة ء لا ينوون قتالاً » ولم يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
بموقف قريش ؛ وبا شاع من قتلها لعنّان » وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة ایہم . ولكن هذا 
لا ينفي موقف المفاجاة على غير ما كانت نفوسهم قد حرجت له . وهو بعض ما كان بجحیش ي قلوبهم من 
انفعالات وتاثرات . وهم الف واربعمائة وقريش في دارها » ومن خلفهم الأعراسه والشركون: . 

وحن يستر جع الآنسان هذه ااصور يدرك سی قوله سال : وع اللخ أنزل السك فى قوب الزمين »... 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص > ويحس برد السكينة 
وسلامها في تلك القلوب . 

ولا كان الله بعلم من قلوب المؤمنين يومئذ ء أن ما جاش فیہا جاش عن الإعان ء والحمية الإعانية لا لأنفسهم ء 
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ولا جاهلية فہم . فقد تفضل علبيم عیتھ الك : و ليزدادوا إعاناً مع إعا نهم ( والطمانڈ درحة بعد الحمة 
وا حماسة ع فا الثقة الى لا تعلق ء وفہا الرضى المطمئن باليقين . 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداً » بل كان هيئاً يسيراً على اللہ لو اقتضت حکتہ 
يومئذ ان يكون الامر كما اراده المؤمنون » فان لله جنودا لا تحصى ولا تغلب » تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقا يشاء : « ولله جنود السماوات والارض وكان الله علياً حكما ؛ .. فهي حکتہ وهو علمه 4 اتسين الاو 


وفقهما كما پر بك . 
وعن العلم والحكمة : « أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق لمم ما قدره 
من قوز ولعيم : 


« ليدخل انون نيلات جنات جري من تحتها الأنبار » خالدين فیہا » ويكفر عنہم سیئاتہم ؛ وكان 
ذلك عند الله فوزا عظما » . 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزاً عظباً » فهو فوز عظم | فوز عظيم في حقيقته » وفوز عظيم ي نفوس 

من ينالونه من عتد ال مقدرا بتقديرة. > موڑوتاً عيزانه .. ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب الله هم ؛ وكانوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ما أفاض اللہ على رسوله . تطلعوا إلى نصيبهم هم ء وسالوا 
عنه » فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين . 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حکتہ فما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ؛ ما يصدر عنهم من عمل وتصرف : 

١‏ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » الظانين باللہ ظن السوء ء عليهم دائرة السوء . وغضب 
الله عليهم ولعنهم » وأعد هم جہنم وساءت مصيراً . وللہ جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حکما ».. 

وقد جمع ال سن بين التاھین والنائنات وار تين واا كانت في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين وق انیم جمیعاً ١‏ علیہم دائرة السوء » فهم محصورون فا » وهي تدور عليهم وتقع بهم . وي غضب 
لہ علييم ولعنته مهم » وفيا أعده هم من سوہ اللصير . . ذلك أن النفاق صفة مرذولة لاتقل عن ن الشيرلك س : 
بل انها احط ؛ ولان اذى المنافقين والنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركاث ٠‏ وان 
اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هى ظن السوء بالله . فالقلب الؤمن حسن الظن 
بربه » بتوقم منه الخر دائماً , عر ہف ف الس اد والضراہ . ويؤمن بان الله يريد به الخير في ا حالین . 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وف فيض الخير من اللہ لا ينقطع أبداً . می اتصل القلب به ملس هذه ا حقیقة 
الاسلاء واحسيا إحساس مباشرة وتذوق . فاما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا يحسون 
تلك الحقيقة ولا يحدونها » فيسوء ظنهم بالله ؛ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور ء ويبنون عليها أحكامهم . ويتوقعون 
الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذا ؛ على غير ثقة بقدر الله وقدرته : 
وتدبيره الخفی اللطیف . 

وقد جمع اللہ في الآبة أعداء الإسلام والمسلمین من شتى الأنواع ؛ وبين حالم عنده » وما اعدہ لمم أي النهاية . 
ثم عقب على هذا عا يفيد قدرته وحكته : 

١‏ ولله جنود السماوات والأرض > وكان الله عزیزاً حکما 4 جن 
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فلا يعييه من أمرهم شيء ؛ ولا بخفی عليه من امرهم شيء » وله جنود السماوات والأرض » وهو العزيز 
الحكي . 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول IEP‏ منوهاً بوظيفته » مبيناً للغاية منها » موجهاً المؤمنين 
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إلى واجبهم مع رم بعد تبلیغھم رسالته » مع ردهم بي بيعتهم إلى الله مباشرة ؛ وعقد العقدة معه جل جلاله › 
وذلك حین يبايعون الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ایاعر معه . وني ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم 


وا أرسلناك شاهد! ومک ا وتذيرا + لوم باك ورسولم ٤‏ وو روه وتوكزوه ۽ وتسحوه يكرة وا . 
إن الذين يبايعوتك إنا يبايعون الله » يد الله فوق أيد.هم » هن نكث فانھا ينكث على نفسه » ومن أوق ما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه اجراً عظما » . 

فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها » یشہد أنه بلغها ما أمر به » وأنها 
سك کا اله » وانه کات میا اللؤمتون + رثا الكافرون + وها المتاققرت .. وكان هنا الصلحون ونا 
الفسدون . فيؤدى الشبادة كما آدی الرسالة . وهو شر بالشير والتفرة والرغی وحسن ارام لمن الطائعين ۽ 
ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والنافقين والعصاة والمفسدين . 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف مم عن الغاية المرجوة لمم من الرسالة . إنها 
الا مان بالله ورسوله ؛ ثم الہوض بتكاليف الإيمان » فينصرون الله بنصرة منبجه وشريعته » ويوقرونه ي نفوسهم 
بالشعور بجلالہ ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحمید طرني النهار في البكور والأصيل ؛ وهي كناية عن اليوم كله : 
لان طرق الثباى شمان ها عام ار . والغرقى خر انضال القلب بالله في كل ان . فهذه هي مرة الاعان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهداً ومبشراً ونذيراً . 

وقد حاء - صلى الله عليه وسلم - صلم بالل + ریا یہر وید جبعة داي لا تقطع ية رون ألله ‏ 
صلى الله عليه وسلم عنهم . فهو حين يضع بده في ایدیہم مبايعاً ٤‏ فإعا يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك 
إعا يبايعون الله . يد الله فوق أيديهم » . . وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - والواحد منهم يشعر وهو يضع يده بي يده ؛ ان يد الله فوق ايد.هم . فالله حاضر البيعة . واللہ صاحہا . 
والله اخذها . ويده فوق ايدي ا لتبایعین .. ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

واف هله الصورة فٹاصل عن الق خاطر التكث عله الجا مهنا غاب شس رسول الى ص الله 
عليه وسلم ‏ فالله حاضر لا يغيب . واللہ اخذ في هذه البيعة ومعط » وهو عليها رقيب . 

ؤ قی نكث فانها ونكت عا نفسة ۹ 

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللہ تعالى . وما من بيعة 

بين الله وعبد من عباده الا والعبد فیہا هو الرابح من فضل الله ٠‏ والله هو الغتي عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وینقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النکٹ الذي يكرهه وعقته » فاته يحب الوفاء ويحب 

الاوشاء . 
دومن أوق با عاهد عليه الله فسيوتيه أجراً عظما » . 
هكذا على إطلاقه : « أجراً عظيا » .. لا يفصله ولا يحدده . فهو الأجر الذي يقول عنه الله إنه عظم . 


° 
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عظيم بحساب اللہ وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
هاه تب 

وعندما يصل إلى حقبقة البيعة ء و إلى خاطر النكث وخاطر الوفاء ء يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب > 
الذين آبوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين » الذاهبين إلى قريش ني عقر دارها » وهي غزت المديلة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلیہم 
لینبئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سیعتذرون به إليه بعد عودته سالا هو ومن معه ؛ وقد هادنته فريش 
ولم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فيبا ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قریش › واعتبار محمد صلی 
الله عليه وسلم ندا ھا تهادنه وتتقی خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه . و يفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وامام المؤمنين ۾ كما ية نا فيه اليشرى لة.وَللخارجين 
معه ؛ وهو انہم سیخرجون إلى مغانم قر ببة هيسورة وا اممخلفين می الأعراب سيطلبون الخروج معه لینالوا 
من هذه الغنائ لم السپلة . ویلقنہ طريقة معاملتہم حینثذ والرد علیہم . فلا يقبل منہم الخروج معه في هذا الوجه 
القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . إعا ينبئهم بان هنالك وجها آخر فيه 
مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فإن کانوا حقاً ير يدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله هم 
عا يريد . فإن أطاعوا كان لمم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان هم العذاب الشديد : 

دسيقول لك المخلقون من الأعراب : شغلننا أموالنا وأهلوتا ء فاستغفر لنا » يقولون بالستيم ما لیس في 
قلو ہم . قل : من علك لكم من الله شيثاً إن اراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله عا تعملون خصيرا . 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والژمنون إلى أهلبهم أبداً » وزین ذلك في قلوبكم ٠‏ وظنتم ‏ ظن السوء ؛ وکتم 
قوماً بورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا . ول ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ؛ وكان اھ غٹوراً رحا . . سيقول المخلفون اذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعکم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله . قل ‏ لن 3 تبعونا. كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كاترا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الأعراب + سندعون إلى قوم أولي بأ شديد + تقاتلونهم أو يسلموق : 
فان تطعا یئکم الله جرا عستا + وان ن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً الما ٠‏ . 

والقران لا یکتفی يحكانة اقرال ا لخلفين والرد عليها ؛ ولكنه بحعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج امراض 
النفوس ء وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأ شجع وأسلم وغيرهم من حول المدينة ‏ سيقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا أموالنا وأهلونا » .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا يجوز ان يشغلهم عن تكاليف العقيدة ؛ وعن الوفاء بحقها ما بض احد قط بها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « يقولون بالستہم 

هنا ير علوم پھر پر سقيقة الد اللي ا پتعد لق + ولا رد إقدام, 8 ويحتيفة القدوة الي تحیط 
بالناس رارف لي دارم كا عفاد . ریک العلم الكامل الذي بصر ف الله قدره على وفقه : 

دقل : فخ فلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً ا أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله عا تعملون خییرا) .. 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر اللہ ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكو . فالتوقف أو التلكؤ لن يد 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا بخفی على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تر بوي ني وقته وني جوه وني مناسبته على طريقة القران . 

« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » وين ذلك ني قلوبكم » وظتتم ظن ظن السوء » 
وكنتم قوماً بورا ).. 

وهكذا یقفھم عراب مكشوفين » وجهاً لوجه امام ما أضمروا من نية ء وما ستروا من تقدير » وما ظنوا بالله 
من السوء . وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم » فلا یر جعون إلى اهليهم بالمدينة ؛ 
وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا اصحابه فيقاتلهم  !‏ يشير ون إلى احد والاحزاب ‏ 
ولم يحسبوا حساباً لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده. كما انهم بطبيعة تصورهم للامور 
وخلو قلوبهم من حرارة العقيدة ‏ لم يقدروا ان الواجب هو الواجب » بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت ؛ 
وأن طاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يحب أن تكون بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية » 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة آخری وراءه . 

لقد ظنوا ظنهم » وزين هذا الظن في قلو.هم » حتى لم يروا غيره » ولم يفكروا في سواه . وكان هذا هو ظن 
السوء بالله » الناشئ من أن قلوبهم بور . وهو تعبیر عجيب موح . فالأرض البور ميتة جرداء . وكذلك قلوبہم . 
وكذلك هم بكل كيانهم . بور . لا حياة ولا حصب ولا إنھار . وما يكون القلب إذ بخلو من حسن الظن بالله ؟ 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح اللہ ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نهايته إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الئاس بالحماعة المؤمنة . الناس من امثال اولئك. الأغراب المنقطعين عن اللہ . البور الخالية 
قلو ہم من الروح وا حیاۃ . هكذا يظنون دائماً با جماعة المؤمنة عندعا يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة » وان 
قر الأرض الظاهرة یق جاتت اهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد ء أو قلة فی العدة ء أو قلة 
في المكان والجاه وا لال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم فی کل زمان أن الؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم ابداً 
اذا هم واجھوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . ومن ثم وت اون جا للسلامة ؛ ويتوقعون في كل لحظة 
أن يستاصلوا وأن تنتھی دعوتهم فاعلون هم بالأحوط ویبعدون عن طر يقهم المحفوف بالمهالك ! ولكن الله 
خيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هو ء وبتدبيره هو » وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
الميزان الذي يمسكه اللہ بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آخرین » من حیث لا يعلم المنافقون الظانون 
باللہ ظن السوء ي كل مكان وی کل حين ! 

إن الميزان هو ميزان الإيمان . ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
الميزان » مع التلويح لهم برحمة الله القريبة والإيحاء إلهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة » والتمتع بمغفرة اللہ ورحمته : 

دومن لم يؤمن باللہ ورسوله » فإنا أعتدنا للكافرين سعیراً . وللہ ملك السماوات والأرض ء يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحماً » . 

لقد کانوا يعتذرون بأموالحم وأهليهم . فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم ي هذه السعير المعدة لحم إذا لم بؤمنوا 
باللہ ورسوله ؟ إنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على بقين . فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد » هو مالك 
السماوات والأرض وحدہ . فهو الذي يملك المغفرة لمن پشاء ء وهو الذي تملك العذاب لمن يشاء . 

والله بجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل علیہا من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 


فشي 
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في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل ٠‏ فهذا الترتیب اختیار مطلق هذه الشیئة . 
ومغفرة الله ورحمته اقرب . فليغتنمها من يريد » قبل ان تحق كلمة الله بعذاب من م یؤمن بالله ورسوله ء 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 
ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنین » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 
١‏ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا شِعكم . يريدون أن يبدلوا کلام اللہ . قل : 
لن تشّعونا . كذلكم قال اللہ من قبل . فسیقولون : بل تحسدوننا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . 
أغلب المفسرين يرون أا إشارة إلى فتح خيبر . وقد يكون هذا . ولکن النص يظل له إيحاؤه ولو لم يكن 
نصا في خیبر ۔ فهو يوحي بان المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير . وان هؤلاء المخلفين سيدركون هذا ء 
فیقولون : « ذرونا نتبعكم » . . 
ولعل الذي جعل المفسرين بخصصون خیبر » أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت في المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شہرین من صلح الحديبية . وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيبر آخر 
ما بقی للود فی ا لحزیرة من مراكز قوية غنية . وكان قد لجا إلیہا بعض بي النضير وبني قريظة ممن اجلوا 
عن الجزيرة من قبل . 
وتتواتر أقوال الفسرین أن الله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خيبر لهم لا يشركهم فيها 
احد . ولم أجد في هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله صل الله عليه وسلم - 
في اصحاب الحديبية > وم ياخذ معه احدا غيرهم ۱ 


وعلى أية حال فقد أمر اللہ نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم الميسرة القريبة . 
وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله . وآخبر نبيه ‏ صلى الله علية وسل أنهي سيقولون إذا منعوا من الخروج : 
١‏ بل تحسدوننا » .. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم 
کڈ الله وتقديره . فجزاء التخلفین الطامعين أن تحرعوا ».وج اء الطائعين المتجرذين أن يعطوا من فضل اللہ 
وان مختصوا با لمخم حين بقدرہ الله » جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام > يوم كانوا لا يتوقعون الا الشدة في 
الوا 


ثم أمر اللہ نبيه أن بخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء » يقاتلونهم على الإسلام » فإذا جحوا 
في هذا الابتلاء كان لحم الأجر » وإن هم ظلوا على معصیتہم وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير : 

١‏ قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ء تقاتلونہم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
الله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما» . 

وتختلف الأقوال كذلك ني من هم القوم أولو البأض الشديد . وهل كانوا على عهد رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم ‏ ام على عهود خلفائه . والاقرب ان يكون ذلك في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لیمحص 
الك اعان مژلاء الأعراب من حول الدیلة . 

والمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب » بالتوجيهات القرانية » والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم هم وللمؤمنين » وئی توجيبهم إلى الحقائق والمَيم وقواعد السلوك 
الإعالي القويم . 


TET 


إا 
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ولا كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بین اللہ أصحاب الأعذار الحقیقیة الذين 
بحق و سیر سے > بلا حرج ولا عقاب : 
١‏ ليس على الأعمى حرج > ولا على الأعرج حرج ؛ ولا على ارين حرج . ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار » ومن يتول يعذبه عذاباً ألما » . 
فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت بمرضہ حتى يبرأ . 
والأمر في حقیقتہ هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . فمن يطع اللہ ورسوله فالحنة 
جزاؤہ . ومن يتول فالعذاب الالم بنتظرہ . ولمن شاء ان یوازن بين مشقات ا حھاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وما وراءه . . ثم حتار ! 


حم اس مر مب ا 
- 


و لد وغی اھ ع نالمؤمنين إا يبايعوك تحت الشجرة فعلم ما فى قاوہم فَانرّلَ السكيتة عل 


ا 


ج 


ص ا سے کر عل مم سے سے رر سرپ رھ لے عر ۔ سرا عر ص سر صر ال ال 
واثلبهم فتحا رس 89 ومغاهم كثيرة باخذونہا وکن ن اللہ عن , زا ا 80 ویک 
را ارق سس سس اس ص سر ارو س ا سے کر وار سے سے سے سرو 


مغائم كثيرة تاخدوتہا فعجل لک هندهه وكف أيدى آلناس عنکر ولتكون ۶اية نون ودک مر 


3 


مز سس و میں و سے ار اس سے سے لی لے اص 


مستقیما رټ وانری لر تقد روا علا َد ھا اڭ وکان اللہ عل کل سء یہر زی ول شلك لين 


سے سے ار ع مرج و ےج 2 سے سے سے سے 


كقروا ولوأ الادیئرم فا يجدوث ولیا ولا تيا ت0 سآ الى قد عك من قب نکد لسنة ا 


مس قر اي سے لزاع عر کے 7 سور - حم چے رج اچ کو سساو سس ي س سحن سل 


بدي ص مع ع ا ١‏ ميل تہ شش ا 


خر ع گر ارج ص سر سر گر وج ہو سض سے ےی بی خر خر کے عو 
تی سے ب خی - گے اق سے سر ث2 ور بے سے سراز ار ے تج ساب ا ارس ق ر ر لار امرت ھ۳ سم ے 2 س اراي عم 


ارا ومنو" کے تے ميتي ية 


سی سی مر کے 


5 سے بی سے ا 8 Zê‏ یی می 


م 5 


خر سے 
ےس بج سر سے کے ا مم سے سے ار سے اتی سے لے سے سے لی ہے ھی سے عم اس سی تیر بيه 


0 فار الله سکینتھ, عل رسولہ يكل اق مرف رامیب كو 


ف 


کے سے _ عم 


واهلها وکان الله بکل شىء لیم و 


جع عیبر رص رور کے و ےج سے رر کے ےسج سے وای ص سے ارسے سے گر ے ےر گار سی صر 
0 َ‫ 


لقد صدق اللہ رسولہ ار یا با حى لتدخان أ لمسجد ا حرام إن شآ الله >امنين محلقین رءوسكر ومقصر ین 


TTT 
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سی رس ار عن سرچ سی سا اي سر ص ار فی ہے سے گے غر س خر ار سق 


افون عم مار مرا بعل ين دو ڈگ تسا فيا عو ایی دسل روا ادى ودين ألو 


قل 
رج س جرح ال ٤ك‏ کے ست یی کے Th‏ سوسا ے عرص ار و ا لے پر سوس ا سر سر و گر ہو ص سے 


سرت > بينم ترلهم اش يبتغون فضلا من الله 


@ وی سراف فو 2گ E‏ 2 


سر و راا رص حر راہ سے کو سے ہی سے کے ےر و سے سے 2 سر حے ےہ خر ضر ا لكر ر نے عي ری 


شطعه ر فگازرەر فاستغاظ قاستویٰ عل سوقهء نح زه مط يالغ وعد الله لذبن >امنوأ وعملوا 


و سک سے تو سے 


الصللحت منهم مغفرة واجرا عظيمًا © 


هذا الدرس كله حديث عن المؤمنين : وحدیث مع اللؤمنن امع تلك المجموعة الفريدة السعيدة الي بات 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقھا ؛ ويده فوى ايديم 
ذياء تلك المجبوعة الي جعت اقل ای يقول عنها لسو ے عيبن الله عليه وسا بت - : و لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة ؛ فعلم ما في قلوہہم : نال السكينة ملييم وآثاہیم تبحا ق یا ۾ .. رمعت رسو 

- صلل الله عليه وسلم ‏ يقول ها « انتم اليوم خر اهل الاش ' ك> 

حديث عنہا من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحدیث معها من الله سبحانه وتعا ی : 
عا e‏ لاصوا رس سر راي 
وفما قدر لها من نصر موصول بسنته البي لا ينالحا التبديل ابدا . ويندد باعدائها الذون كقروا تندیداً شدیدا , 
رکٹ لا عن عه ق انيار لساب الهئ في هذا الام و کت لا صدق الڑیا التي راها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن دخول المسجد الحرام . وأن المسلمين سيدخلونه آمنین لا بخافون . وأن دينه سيظهر 
على الدين كله ف الأرض جميعاً . 

وحم الوس والسورة: هللف الغيرة الک عة ارش هته اماه افر هة السعيدة من اضحاب ربل 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وصفتہا في التوراة وصفتها في الانجيل > ووعد الله ا بالمغفرة الاخ جر العظیم .. 


لد رقي اش عن الین ا وازمرلف تحت الفبرة + فلو ءا في قلوعيم + فائزل السكينة علیہم + وام 
فتحا قريبا » ومغانم كثيرة ياخذونها » وكان الله عزيزاً حكما » . 

وإننی لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شہد فا الوجود 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظيم الى رسوله الان عن جماعة المؤمكن . احاول أن اتشرف 
صفحة الوجود ني تلك اللحظة وضميره المكنون ؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلحي الكريم > عن أولئك 





. عن جابر بن عبد الله‎ ۱٦۸١ باب غزوة الحديبية ء حديث‎ ٠١ كتاب المغازي ؛‎ /٦٦ اخرجه البخاري في‎ )١( 


م 
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الرجال القائمین إذ ذاك في بقعة معيئة من هذا الوجود . . واحاول أن استشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السعداء 
الذين يسمعون باذانهم ؛ انهم هم ؛ باشخاصهم واعیانہم ؛ يقول الله عنهم : لقد رضي عنهم . ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه » واهيئة الي كانوا علیہا حين استحقوا هذا الرضى : ١‏ إذ يبايعونك تحت الشجرة » . . يسمعون 
هذا من نيهم الصادق المصدوق »› على لسان ربه العظم الجليل . . 

يالله ! كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء ‏ تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلحي ؟ التبليغ الذي يشير إلى 
كل اعد ۾ ق ڈاٹ لئے + ورقول: له ٭ انت , أنته يذائلك . يبلغك الله . لقد رضي عنك . وأنت تبايع . 
تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فال اسك علاك ۲ 

إن الواحد منا يقرأ أو يسمع : « اللہ ولي الذين آمنوا ‏ .. فيسعد ريسيد ا 
داخلاً في هذا العموم ؟ ويقرأ أو يسمع : «إن الله مع الصابرين » .. فيطمئن . يقول في نفسه : ألست آرجو 
ان ا كون من هؤلاء الصابر ين ؟ واولئك الرجال يسمعون ويبلغون . واحدا واحدا . ان الله e‏ 
یھ + لہ وي عن ١‏ اوعقي عا اي سد وی عا بي ا 

يا لله ! انه امن مقرل ؟ 

" «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. «فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة علہم 
واثابہم فتحاً قریبا » .. 

علم ما ني قلوبہم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوبہم من الصدق في بيعتهم . وعلم ما في 
قلوبهم من كظم لانفعالانہم تجاه الاستفزاز ٭ وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله صل الله علیہ 
وسلم ‏ طائعين مسلمين صابرین . 

«فائزل السكبنة علہم » ... بها ایر الذي یرسم السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار » تضفي على تلك 
القلدس السارڈ اة اأتاهة اة ۾ ردا وسلاما وطماثنة واركاجا , 

« وأثابهم فتحاً قريباً » . . هو هذا الصلح بظروفه الي جعلت منه فتحاً » وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد يكون 
فتح خيبر واحداً منها . وهو الفتح الذي يذ كره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله 
للمسلمين . 

١‏ ومغانم كثيرة يأخذونها » .. إما مع الفتح إن كان القصود هو فتح خیبر . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح ء الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

١‏ وكان الله عزیزاً حكماً » .. وهو تعقيب مناسب للایات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجل 
القوة والقدرة » كما تتجلى | لحكة والتديير . وہہما يتم تحقيق الوعد الامی الكريم . 


م اع * 
وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الان عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى الؤمنين أنفسهم . 
الحديث عن هذا الصلح » أو عن هذا الفتح ؛ الذي تلقوه صابرين مستسلمين : 
١‏ وعد كم اللہ مغانم كثيرة تأخذونها » فعجل لكم هذه ؛ وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين : 
وبہدیکم صراطاً مستقماً . وأخرى لم تقدروا علیہا قد أحاط الله بها » وكان اللہ على كل شيء قديرا » . 
وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها » وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة » وعاشوا بعد ذلك 


TY" 
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ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا بخلف . وهنا يقول لحم : إنه قد عجل لحم هذه . وهذه قد 

تكون صلح الحديبية - كما روي عن ابن عباس - لتا کید معنى أنه فتح ومختم . وهو ي حقيقته كذلك كما 

اسلفنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حوس وت اتا الناطقة بصدق هذا الاعتبار سا آنا 

قد تكون فتح خيبر ‏ كما روي عن مجاهد ‏ باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد ال حديبية . والأول اقرب وارجح . 
ومن الله علیہم بأنه كف أيدي الناس عنہم . وقد كف اللہ عنہم أيدي المشركين من قریش کم کک دي 

سواهم من أعدائهم الذين یتر بصون بهم الدوائر يعم قلة عل کل سال × والناس ار . ولكنهم وفوا بیع 

ونبضوا بتكاليفهم » فكف الله أيدي الناس عنهم ؛ وأمنهم 

« ولتكون آية للمؤمنين » . . هذه الوقعة الي كرهوها في أول الأمر ؛ وثقلت على نفوسهم . فالله ینبٹھم أنه 
ستكون اية هم » يرون فیہا عواقب تدبير الله لحم » وجزاء طا لرسول الله واستسلامهم . ما يثبت ي نفوسہم 
انها شيء عظم » وخير جزيل » ویلتی السكينة في قلوبهم والاطمثنان والرضى واليقين . 

« ويهديكم صراطاً مستقياً ) . . جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم . وهكذا مجمع لم بين بين المغنم 
ينالونه » واغدایة يرزقونا . فيتم لحم الخير من کل جانب . في الأمر الذى کرخوم واستعظموة اپات 
ان اختيار الله حم هو الاختيار ؛ ويربي قلوبهم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه . لم يقدروا عليها بقوتهم ؛ ولكن الله تولاها عنہم بقدرته وتقديره : 
و واخری لم تقدروا علیہا قد أحاط الله بہا » وكان اللہ على كل شيء قديرا » .. 

۱ وتختلف الروايات ني هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكتي كسرى وقيصر ؟ 
اهي فتوح ا مسلمین التي تلت هذه الوقعة جميعاً ؟ 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة . بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا الصلح . الذي ل يدم 
سوى عامين » ثم نقضه المشركون » ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال تقریباً . وهي الي استعصت علیہم من 
قبل » وهاجمتهم ني عقر دارهم » وردتهم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها » وسلمها لهم بلا قتال ‏ « وكان 
الله على كل شيء قديرأ » . . فهذه بشری ملفوفة تي هذا الوضع > لم يحددها لأنها كانت عند نزول هذه الابة 
ا عن غیب الله , آشار إليه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

و بمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة » والغنيمة الي قد أحاط الله بها » وهم في انتظارها » يقرر 
هم انهم نتصورون ۴ وان الصلح في هذا العام یکن لأنهم عاف + أو لاق الد کین أقوياء . ولكنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا مزموا . فتلك سنة اللہ حيمًا التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة : 

ولو قاتلكم الذين کفروا لولوا الأدبار » ثم لا بجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل » 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً ) .. 

وهكذا يربط نصرهم وهزيعة الكفار بسنتہ الكونية الثابتة التي لا تتبدل . فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
تثبيت بجده اولئك المؤمنون بي انفسہم ؛ وهم يسمعون من الله ان نصرهم وهزعة اعدائهم سنة من سننہ ال حاریة 
في هذا الوجود ؟ 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولکنہا قد تتآخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم 
اطاشی الاعات اي ورتا ال شم آر ضا ضط ار اللي برك قيد الضر تحزن افو للكافر ين : 
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لتكون له قيمته واثرہ . أو لغير هذا وذلك ما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : « ولن 
نحد لسنة الله شدیلا ؛ .. 

كذلك يمن علیہم بكف أيدي المشركين عنهم » وكف أیدیہم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
المسلمين . فاخذوا وعفا عنہم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنہم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم علیہم . وكان الله با 
تعملون بصيرا » . 

وهو حادث وقع » يعرفه السامعون ؛ واللہ يذ كره مم في هذا الأسلوب ؛ ليرد کل حركة وكل حادث وقع 
هم إلى تدبيره المباشر ؛ وليوقع في قلوبهم هنا ساس الین بيك لله مرکا بھی نہر شم كل کی * وظرد 
خطاهم » كما تقود خواطرهم › لیسلموا أنفسهم كلها لله » بلا تردد ولا تلفت ؛ ويدخلوا بهذا في السلم 
كافة » بكل مشاعرهم وخواطرهم ؛ واتجاههم ونشاطهم و موقین أك الآمر كله لله : وان الخيرة ها اخجازه 
لله » وآنہم مسیرون بقدره ومشيئته فا ختارون وفما يرفضون . وانه يريد بهم الخير . فإذا استسلموا له تحقق 
هم الخير كله من آیسر طريق وهو بصير جع + اللاعرعع وخاديع ) قهو جار شم عن غلم وعن بي 
ول بضيعهم > ولن يضيع علیہم شا بستحقونہ : ١‏ وکان الله نما تعملون ضير + . 

ثم یحدثہم عن خصومهم ؛ من هم في ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف بنظر إلیہم هم عكس ما بنظر إلى خصومهم المعتدين : 

دھم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ء والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ء ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطأوهم ؛ تصبيكم بم معرة بغير علم ليدخل الله في وحمته من يشاء . 
لو تَرَيْلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألم . إذ جعل الذين كفروا في قلوبہم الحمیة حمية الجاهلية ؛ فانزل 
اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين › وألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها وأهلها > وكان الله بكل شيءعليما؛ . 

هم في ميزان الله واعتباره » الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » . 
يسجله علیہم كأنهم متفردون به » عريقون فی النسبة إليه » فهم أكره شيء إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل علیہم فعلهم الكريه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام »> وصد الحدي وتركه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

4 وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله:‎ ١ 

وهي كبيرة ني الجاهلية وني الإسلام . كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أیہم إبراهم . 
كر.بة في عرفهم وفي عقيدتهم وني عقيدة المؤمنين .. فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا علیہم لأن 
جرمهم صغير . كلا ! إتما كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنہا للمؤمنين : 

. » ولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلموهم > أن تطأوهم » »> فتصيبكم منهم معرة بغير علم‎ ١ 

فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم پہاجروا ول يعلتوا إسلامهم تفية في وسط 
المشركين . ولو دارت الحرب » وهاجم المسلمون مكة ء وهم لا يعرفون أشخاصهم ؛ فربما وطأوهم وداسوهم 
وقتلوهم . فیقال : أن المسلمين یقتلون المسلمين ! ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنہم قتلوا خطأ وهم مسلمون . . 
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ثم هنالك حكة آخری وهي أن الله يعلم أن من بین الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الحداية » ومن قدر له اللہ الدخول ي رحمته ؛ عا يعلمه من طبيعته وحقيقته ؛ ولو يز هؤّلاء وهؤلاء لاذن 
الله للمسلمين ني القتال > ولعذب الكافرين العذاب الألم : 

و ليدشفل اللہ ى وجمعة من شاه : لو تر يلوا لعذبنا الذين كفروا منم عذاباً ألما » .. 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة غن جانب من حكته المغيبة وراء تقدیرہ وتدبيره . 

و مضي ي وصف الذين كفروا . وصف نفوسہم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

« إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » . 

حمية لا لعقيدة ولا لبج . إنھا هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية الي جعلتہےم يقفون في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه ؛ بمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون اهدي الذي ساقوه ء 
ان يبلغ عله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب » إنه دخلها 
اداي . ففی سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريمة في كل عرف ودين ؛ ويتبكون 
حرمة بيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ وينتبكون حرمة الأشہر الحرم التي لم تنتبك ثي جاهلية 
يدوي ایج مر کا ا جر کا وعاب علہم 
صد محمد ومن معه عن بيت الله الحرام . وهي كذلك التي تبدت في رد سہیل بن عمرو لاسم الرحمن الرحيم » 
ولصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني اثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنئة 
بغير حق . 

وقد جعل اللہ الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي » ما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة » والتقوى 

« فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » 

والسكينة الوقورة الحادئة » كالتقوى اللمتحر جة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بر به ؛ السا كن 
بہذہ الصلة . المطمئن بما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة ؛ فلا يتبطر ولا بطغی ؛ ولا بغضب 
لذاثه » انما بغضب لربه ودين . فاذا أمر آن نك ن بدا خشع وأطاع د أنه فی اة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى ؛ وکانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم علیہم . إلى جانب الامتنان 
علیہم با آنزل على قلوبهم من سکینة ؛ وما اودع فبا من تقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله » وبشہادته ؛ 
وهو تكريم بعد تكريم » صادر عن علم وتقدير : 

« وكان الله بكل شيء علما » . . 

راد سی بنا اق : بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد هاهم 
لا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام : فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا »> وينبئهم اننا 
منه . وانہا واقعة ولا بد . وان وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام ايضا 

٠‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا حافون . فعلم مالم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحا قريبا . هو الذي ارسل رسوله بالهدى 


۳4 


سورةالفتح 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ء وكفى بالله شهيدا» . 
فأما البشرى الأولى . بشرى تصديق رؤيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ودخولهم المسجد الحرام آمنین » 
وتحليقهم وتفصيرهم بعذاتهاء ء شعائر الحج أو العمرة ؛ لا بحافون .. فاما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم لهم فتح مكة » وغلبة دين الله علیہا . 
ولکن الله سبحانه يؤدب المأمنيق بادب الاععان : وهو يقول هم : « لتدخلن المسحد الحرام ‏ إن شاء الله » 5 
فالدخول واقع حتم » لن اللہ أخبر به . ولكن المشيئة بجب أن نظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها 
شيء » حى تستقر هذه الحقيقة ني القلوب ء وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية . والقران بتكي على 
هذا المعنى ؛ وکرو دا ا :بويك كن ع کہ ٭ في کل قح > حتى المواضع الي یذ كر فيا وعد 
اش , ووعد الله لا خلف ۔ ولكن تعلى للش به ابدا ظَليق . إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين » ليستقر منہم 
في اعماق الضمير والشعور . 
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع أي العام 
التالي لصلح الحديبية ‏ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة > وساق معه ال ٰدي - كما احرم وساق ا ھدي ي العام قبله ‏ وسار اصحابه يلبون . فلما كان 
صلى الله عليه وسلم ‏ قریباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخیل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يغزوهم ء وأنه قد نكث العهد الذي بینہم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذھبوا فآخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ فنزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم ؛ بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج » وسار 
إلى مكة پالسیرف مغمدة في قربا كما شارطهم عليه ۔ فلما كان في آثتاء الطريق بعقبتا قریش مگرڈ بن 
حفص › فقال : يا محمد » ما عرفئاك تنقض العهد . فقال ‏ صلی الله عليه وسلم - : وما ذاك ؟ » قال : 
دخلت علينا بالسلاح والقسبي والرماح . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ہم يكن ذلك ء وقد بعثنا به إلى 
ياجج » فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء ! 
وخرجت رؤوس الكفار من مكة ثلا ينظروا إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وإلى أصحابه ‏ رضي 
اللہ عنہم - غیظا ظا وا . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون 
الى رسول الله اس اوس ا صلى الله عليه وسلم ‏ وبين يديه أصحابه به بلبون ؛ 
والهدى قد بعثه الى ذي طوى › وهو را كب ناقته القصواء الي كان زا کہا يوم ال حدیبیة » وعبد الله بن رواحة 
الانصاری احذ بزمام الناقة بقودھا . 
وھکذا صدقت رؤیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح ني العام الذي يليه . 
وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر ني الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد الله وبشراه الاخيرة حيث يقول : 
وهو الى أرسل رسوله بائدی ودين الحق لیظھرہ عل الذین کله ء وكفى بالله شهيدا » . 
فلقد ظهر دين الحق » لا في الجزيرة وحدها ء بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 
من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها . وي قسم كبير من امبراطورية پھر > وظهر بي اند وی 
الصين ؛ > ثم في جنوب آسیا في الملايو وغيرها » وني جزر افند الشرقية ( أندونيسيا ) .. وكان هذا هو معظم 
المعحمور من الارض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الیلادیٰ . 
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عضے بحساب الله وميزانه ووصقه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
وعندما يصل إلى حقيقة حقیقة البيعة ء وا ی خاطر الکث وعاطر الرقاء > بلاقت رفنت أل اشن من الاعات :> 
شی او أن رچ مہ رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ لسوء ظنهم الله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
خارجين ء الذاهبين إلى قريش في عقر دارها ء وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلیہم 
نيتبئ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالماً هو ومن معه ؛ وقد هادنته قر يش 
وھ تقاتله » وعقدت معه معاهدة سدو فها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش > واعتبار محمد صلی 
هه عليه وسلم - ندا لها تهادنه وتتقی خصومته . ویکشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ريققيم عافرنين الم يسول اڈ - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمام المؤمنين . كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه . وهو انهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة ء وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
عن هله اعات اة روت ط رھ ساتظیم ميلك وارد کلہم 3( يقول عترم اف ن سي اا 
شريب الميسور الذي سیقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . إعا ينبئهم بان هنالك وجها آخر فيه 
مشقة وفيه قتال مع قوم اولي بأس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فلیخرجوا يومئذ » حيث یقسم الله لهم 
به يريد . فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 
+سیقول لك المخلفون. من الأعراب + شغلا أموالنا وأعلونا ء فاستعفر كنا > بقولون بالستبم ما لیس اق 
قنوهم . قل : فمن علك لكم من اللہ شيئاً إن راد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله با تعملون خبيرا . 
نا ل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم ظن السوء » وكتتم 
قوماً بورا . ومن لم یؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافريق سغيرا . ولل مللفة السماوات والارض يعفر ان بشاء 
ریعتب من يشاءء + وكات الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها : ذرونا بعكم . 
ون أن مدا كلام الله . قل لن تیعون . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي باس شديد » تقاتلونہم او یسلمون ء 
قان تطيعوا یؤتکم اللہ أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً الا » 
والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد علیہا ؛ ولكنه بجعل من هذه ا ناسبة فرصة لعلاج أمراض 
التفوس » وهواجس القلوت: : والتسلل إلى مواطن الضعف والاتسراف: لکٹھٹھا هيدا لعلاجها والطب لما , 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقبم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 
فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة واه شجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة ب قولوت 
اعتذاراً عن حلفهم : «شغلتنا اموالنا وأهلونا » : . ولیس هذا بعذر . فللناس دائماً اهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقیدة ‏ وعن الوفاء بحقها ما نض أحد قط بها .. وسيقولون « فاستغفر 
ننا . . وهم ليسوا صادقين بي طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقولون بالستہم 
ما لیس في قلوبهم » . 
هنا يرد علیہم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه حلف › ولا يغيره إقدام ؛ وبحقيقة القدرة الي تحيط 
بالناس وتتصرف ني أقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف اللہ قدره على وفقه : 
دقل : فن ملك لكم من الله شيئاً إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم نفعاً ؟ بل كان للد جا تعملوث کدرا © .. 
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في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة أي اختیار 
هذه اللقطات » وتثبيت الملامح والسمات الي تصورها . التكريم الإلمي هذه الجماعة السعيدة . 

إرادة التكريم واضحة ء وهو يسجل لحم في اللقطة الأولى ایم : «أشداء خل الكقار رحماء بيهم » . 
أشداء على الکفار وفہم آباؤھم وإخوتهم وذوو قراتہم وصحابتهم › ٠‏ ولک قطعوا هذه الوشائج جميعا . رحماء 

ينبم وهم فقط إخبوة جين . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة ؛ وسا للمقيدة ...فريس تب 

ي أنفسهم شيء ولا لأنشسيم فیہم شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم ء كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
على أساس عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فیہا » ويلينون لإخوتہم فیہا . قد مجردوا من الأنانية ومن 
الموى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة التي تر بطهم بالله . 

وارادة التكريع راف وهو تار من هيئاتهم وحالاتهم ء هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة : ١‏ تراهم 
را مسا وا لتد يوحي كاتما خذہ م الدائمة ئمة الى براھا الرانی حینا راهم ۔ ذلك أن هيئة الركوع 
والسجود د تمثل حالة العبادة » وهي الحالة الأصيلة لهم في حقيقة نفوسهم ا قغبر ا تضيرا يننا ذلك فق 

زمانہم حتی لکانہم بقضون زمانہم كله ركعاً سجداً : 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : ١‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » .. 
فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل باهم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم » هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان بتطلعون إليه ويشتغلون به . 

واللقظة الرابعة ت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم » ونضحها على سماتهم : « سماهم 
ي وجوههم من آثر السجود » .. سماهم ي وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء رالا »> ومن ذبول 
العبادة الحی الوضيء اللطیف ولس هده السما هي النكتة المعروفة بي الوجه كما یتبادر ا ی الذهن عند ماغ 
قوله : « من اثر السجود » .. فالمقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه يمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في كمل صورها . فهو اثر هذا الخشوع . أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة . ويحل مکانہا التواضع البيل > والشفافية الصافية » والوضاءة الحادئة ء والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة رتا 

وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ثابتة هم بي لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قدعة جاء ذ كرها في التوراة : ١‏ ذلك مثلهم ٤‏ التوراة » .. وصفتهم الي عرفهم الله بها في كتاب 
موسی + وبشر الأرض يها قبل أن يجيئوا إلیہا . 

١‏ ومثلهم فی الإنجيل » .. وصفتهم في بشارته محمد ومن معه › ألم : «كزرع أخرج شطأه » .. فهو زرع 
نام قوي » مخرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هنا الفرخ ١‏ بيعت العود بل يشده . « فازره » . أو أن 
العود ازر فرخه فشدہ . و فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وامتلات . « فاستوى على سوقه » لا معوجا ومحنيا . 
ولكن مستقماً قوياً سوياً . 

هذه صورته یق ذاته . فاما وقعه في نفوس أهل الخبرة ي الزرع 5 العارفين بالنامي منه والذابل ع آل ف 
والبائر . فهو وقح الببجة والاعجاب : ١‏ يعجب الزراع ) . وف قراءة يعجب « الزارع € ہے هته وول آ0 
صلی الله عليه وسلم - صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب اليج .. وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والکد : « ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 
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زرعة الله . أو زرعة رسوله » وأنهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله ! 

وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت ي الامجيل ي بشارته بمحمد ومن معه حين بحيئون . 

وهكذا بث یثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة .. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
قق ف صاب س كله > وتتيناوب با ارجاؤہ > وهو يتسمع إلا من بارئ الوجود . وتبقى رقي 
لان + تحاون ان تحققها ء لتحقق معنى الاعمان في أعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم كله ؛ وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم : « وعد الله الذين امنوا وعملوا الصاحات منہم 
مغفرة وأجراً عظياً : ).. وهو وعد جيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفتهم » الي جعلهم اول الداعلن 
في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة واجر عظيم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضی وحده أجر عظيم . ولكنه الفيض الإلي 
بلا حدود ولا قيود » والعطاء الإلمي عطاء غير مجذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلو.هم . وهم يتلقون 
هذا الفیض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظم . وهم يرون أنفسهم هكذا في اعتبار اللہ » وني ميزان 
اله + وي كاب اله و بوأنظر اليم وهم عائدون عن اة + وقد رلت هده السورة + وقد قرت ت علیہم . 
وهم يعيشون فما بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسمانهم . وينظر بعضہم في وجوه بعض فيرى اثر النعمة الي 
يحسها هو في كيانه . 

واخاول ان أعيش معهم لحظات في هذا المهر جان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن الى لبشر لم يحضر هذا 
المهرجان ان يتذوقه . الا من بعيد ؟ ! 

اللهم إلا من يكرمه اللہ إكرامهم : فيقرب لہ البعيد؟ ! 

فاللهم إنك تعلم اني اتطلع لهذا الزاد الفريد ! ! ! 
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والأرض وألله بصير ما تعملوں (ٍٛ 


هذه السورة الى لا تتجاوز ماني عشرة آیة » سورة جليلة ضخمة ؛ تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة » ومن حقائق الوجود والإنسانية . حقائق تفتح للقلب وللعقل افاقاً عالية وآماداً بعيدة ؛ وتشر ني 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظم » وقواعد التر بية والهذيب ٠‏ 
ومبادئ التشريع والتونجيه > ما يتجاوز حجمها وعدد آیاتہا مئات المرات ! 

وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير . 

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة » هو ألا تكاد تستقل بوضع معالم كاملة ء لعالم رفيع كريم نظيف 
سليم فة القواعد والاضصول والمبادئ والمناهج الي یقوم علیہا هذا العا م ؛ والي تکفل قيامه ولا ء وصيانته 
أخيراً . . عالم يصدر عن الله » ويتجه إلى اللہ » ويليق أن ينتسب إلى الله . . عالم نقي القلب ٠‏ نظيف المشاعر » 
عف اللسان » وقبل ذلك عض السريرة .. عالم له ادب مع الله ء وادب مع رسوله ء وادب مع نفسه » وادب 
مع غيره . ادب ي هواجس ضمیرہ » وي حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لاوضاعه : 


re 


سورة الحجرات 


وله نظمه التي تكفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب » وتنبثق منه ؛ وتتسق معه ؛ فيتواق 
باطن هذا العالم وظاهره » وتتلاق شرائعه ومشاعره ؛ وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتلاسق احاسيسه وخطاه : 
وهو يتجه ويتحرك الى الله . ثم لا يوكل قيام هذا العا م الرفيع الكريم النظیف السليم وصيانته و رڈ 
ادب الضمير ونظافة الشعور +٠‏ ولا بوكل كذلك لجرد التشريم والتنظم . بل يلتقي هذا بذلك في انسجام 
وتناسق . كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده » كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءالہا . بل یلتقی فيه الافراد 
بالدولة + والنولة بالأفراد. + وتتلاق واعباتهما ونشاطهما فى تعاوث: واتساق . 

هو عا م له أدب مع اللہ » ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد أمام الرب ٠‏ والرسول 
الذي يبلغ عن الرب : « يا بہا الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله > واتقوا الله ٠‏ إن اللہ سميع عليم » .. 
فلا ر ميق العيد الزن د اس أر لبي ٠.‏ ولا ترج عليه في شام أ سکم ۲ ولا ایز ہا پار به ود يتين 
عنه ؛ ولا یحعل لنفسه إرادة أو راياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية + وحياء مته وادباً .. وله أدب خاصن فيه 
خطاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتوقيره : يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صضوت الي : 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ؛ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذین امتحن الله قلوبهم ویر مم سا وأ عع . إن الذين ينادونك من وراء 
ا حجرات أكثرهم لا يعقلون ء ولو انهم صبروا حى حرج إل ہم لكان خبراً لهم » والله غفور رحم » .. 

وهو عالم له منبجه ني التثبت من الأقوال والأفعال » والاستيثاق من مصدرها > قبل الحكم عليها . يستند 
هذا المج إلى تقوى الله » وإلى الرجوع بالآمر إلى رسول الله » في غير ما تقدم بين يديه ء ولا اقتراح لم يطلبه 
ولم يأمر به : « يا ہا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلم 
نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله ؛ لو يطيعكم في كثير من الأمر َعم . ولكن الله حبب إليكم الامان : 
وزيله في قلوبكم : وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ؛ اولك هم الراشدون ؤ افقضلة من اللہ والعمة + 
والله علم حكم » . . 

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلاقل واندفاعات ؛ عغحلخل 
كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الاخوة بین المؤمنين » ومن حقیقة 
العدل والإصلاح ؛ ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : دوڑیک اسان من اللؤمنین افتتلوا فاصلحوا 
بينبما ؛ فان بغت إحداهما على الاآخری فقاتلوا الي تبخي حى فيء إلى أمر اللہ ¢ فان قاعت فاصلحوا بيا 
بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة ء فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ثر حمول ) . 

وهو عالم له ادابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : 
ايا ایہا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً منہم ؛ ولا نساء من نساء عسی أن يكن خيراً 
منبن ؛ ولا تلمزوا انفسكم »> ولا تنابزوا بالالقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإبمان . ومن لم يتب فاولئك 
هم الظالمون » . 

وهو عالم نظيف المشاعر » مكفول الحرمات » مصون الغيبة والحضرة ء لا يؤخذ فيه أحد بظنة » ولا تتبع 
فيه العورات ٠‏ ولا يتعرض امن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه لادق مساس : و( یا اا الذين امنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم > ولا جسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . ایحب أحدكم أن یا کل لحم 
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أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا اللہ » إن الله تواب رحم » . 
وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله المبرا من شوائب ال ھوی والاضطراب : د یا ابا الناس إنا خلقنا كم من 
ذكر وانثى ؛ وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله علي خبير» . 
والسورة بعد عرض هذه الحقائق جیب الي تكاد تستقل برسم معام ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف 
السلم > تحدد معام الإبمان ؛ الذي باسعه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العام . وبا مه هتف هم ليلبوا دعوة الله 
الذي يدعوهم إلى تكاليفه .هذا الوصف ا حمپل ء الحافز إلى التلبية والتسلم : ویا ایہا الذين امنوا » .. ذلك 
النداء | الیب الذي بلطيل سن ید > من لد أل لا کیپ : ولي ر كل تكليف ررر كل بد 
ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب : دقالت الأعراب : آمنا . قل م تومتو > ولكن قولوا : 
وا یدخل الاإمان في قلوبكم . وان تطيعوا الله ورسوله لا بتكم من أعمالكم شيئا > ان الله غفور رحم . 
المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا واف رسیم ف سیل اف رلته مر اسای 
قل : اتعلمون الله بدينكم ء والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » والله بكل شيء علم » 
وتکشف السورة فی ختامها عن ضخامة ا بة الإلية للبشر . هبة الإإعان الي يمن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : « يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا عل إسلامكم . بل اللہ بمن عليكم أن 
هدا کم للؤمان إن كت صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير عا تعملون ) . 
فاما الامر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة ؛ ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
انا ے فهو هذا هد الضخم الفابت الطرد : الذي له توبات القرآن الكريم والثربية التبوية الحكبمة : 
لإنشاء وتر بية تلك ال حماعة المسلمة » الى تمثل ذلك العا م الرفيع الکریم النظيف السليم > الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية » ولا حلماً طائراً » يعيش في الخيال ! 
هذه الجماعة المثالية الي تمثلت حقبقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ؛ 
ولم تخلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها ني لحظة أو ومضة . بل نمت 
موا طبيعياً بطيئاً كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور . واخذت الزمن اللازم لنموها » كما احذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل »> والجهد 
البصير ني التہذیب والتشذيب » والتوجيه والدفع » والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وق هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإلهية هذه الجماعة المختارة ‏ على علم ‏ لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله بها 
في الأرض . وذلك مع سے الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل ؛ وني الظروف والأحوال المهياة 
له على السواء .. ويهذا كله أشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ البشرية ؛ ووجدت هذه الحقيقة الي 
یں من بيد کہا عم بيت في قلب » أو رؤيا مجنحة ا ۱ 
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سرام توق سرت لني +1 م ا ا جس شک لست فو اترا يه 
35 نت الدین بغصوںن أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلو بہم للتقوى 4 حم مغفرة واجر عظم . 
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سورة الحجرات 


إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان غيراً لم : 
والله غفوررحم ١‏ . 

تبدا السورة باول نداء حبيب › واول استجاشة للقلوب . ويا اہہا الذين آمنوا » . . نداء من الله للذين امنوا 
به بالغيب ۔ اجات الوم بالصفة الى تريطهم به > ولشعرهم بانہم له » وانہم يحملون شارته » وأنهم 
في هذا الكوكب عبيده وجنوده » وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده » وأنه حبب إلهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
مارآ خم وعلط علبي ء فول خر أذ يققوا سیت اراد غم أن يكوتوا + .وان یلوا ہین بد اللہ يرقف قف المنتظر 
لقضائه وتوجيبه ي نفسه وي غيره › يفعل ما يؤمر ويرضى با د یقسم » ويسلم ويستسلم : 

وا ابا الین اشا لا تقدموا بین بدي الله ورسوله » واتقوا الله ان اللہ میع علم ؛ 

یا اا الذين آمتیا ء لا ترجا عل اللہ ورسوله اقتراحا + اي جب اشک ا ولاق افور الهاة هن 
حولکم . ولا تقولوا ى آمر قبل قول الله فه عل لسان رسوله » ولا تتضوا فق أمر الها تر عق ف إلى اقول 
الله وقول رسوله . 

قال قتادة : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو آنزل في كذا وکذا . لو صح كذا . فكره اللہ تعالى ذلك . 
وقال العوني : نہوا آن يتكلموا بین يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ بشيء 
حى يقضي الله تع ی عل لسائہ ۔ وقال الضحاك + قفرا ارا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال 
على بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنہما - : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله . وهو منہج ني التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول التشریع والعمل ي 
الوقت ذاته . . وخو مبلق من قوق الله * ورای اليها اي اااي تسود يلق اله تیج ي 
وكل ذلك في ابة واحدة قصيرة » تلمس وتصور كل هذه الحقائق الاصيلة الكبيرة . 

كلك ناپ خرن مع وسيم وبح وسوغم ١‏ قا عاد کر عتيم یکم جل لله وسیل ۲ وا عاد اسه 
منہم بدلي براي لم يطلب منه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ان بدلي به ؛ وما عاد احد منهم يقضي برايه 
ي أمر أو حكم » إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول . 

زوق الحم وا داود والترمذي وابن ماجه ‏ بإسناده ‏ عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال له النی - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟» قال : بكتاب الله تعالى . قال صل الله عليه 
وسلم ‏ : «فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال صل الله عليه وسلم ‏ : 
« فإن لم جد ؟ » قال رضي الله عنه ‏ : اجتهد رابي . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لما يرضي رسول الله . 

وحتی لكان رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - يسام عن اليوم الذي هم فيه › والمكان الذي هم فيه ؛ 
وهم يعلمونه حق العلم » فيتحرجون أن يبوا إلا بقولهم : اللہ ورسوله أعلم . خشية أن يكون في قولحم تقدء 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الني - صلی الله عليه وسلم ‏ سأل 
في حجة الوداع : 

أي شہر هذا ؟؛ . . قلنا : اللہ ورسولہ أعلم . فسکٹ سى ظننا أنه سيسميه بغير اہ , فقال : و أليس 
ذا الحجة ۶ء فلنا : بل !ا قال + «أي بلد هذا ۴ » قلنا : الله ورسولہ أعلم . قسکت ی ظا أنه سيسميه 
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بغير اسمه . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟ » قلنا : بلى ! قال : ١‏ فاي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسکت ى ظتنا اله سیسمیہ بغير تة . فقال : اليس يوم النحر ؟ قلنا : بل ! .. الخ 
فهذه صورة من الأدب ء ومن التحرج » ومن التقوى » التى انتهى إلا السلمون بعد ماعھم ذلك النداء ‏ 
وذلك التوجيه ٠‏ وتلك الإشارة إلى التقوى ؛ تقوى اللہ السميع العلم . 
والأدب الثاني هو أدبم مع نبيهم في الحديث والخطاب ؛ وتوقيرهم له في قلوبہم ٠‏ توقیراً ينعكس على 
نبراتهم واصواتہم ؛ ويز شخص رسول الله بینہم ؛ وريز مجلسه فيهم ؛ والله يدعوهم إليه بذلك النذاء الحبيب ؛ 
ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب : 
ديا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض : 
ان تحبط أعمالكم واتم لا تشعرون» . 
با ا سا الذين اوا . : ليوقروا ای الذي دعاهم إلى اما : . أن تحبط أعمالكم واتم لا تشعرون . . لیحدروا 
هذا المزلق الذي قد ينتهي بهم إلى حبوط اعمالحم : وهم غير شاعرين ولا عالمين : > لیتقوہ ! 
ولقد عمل فق تفوسيم ذلك النداء اليب > وهذا التحدیر الرغوب ».عمله السیق القديد. : 
قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي ء حدثنا نافم بن عمر ء عن ابن أبي مليكة . قال : 
کا الخيراة أن ہلگا ... آپر بكر وعمر .رفي الله عا .. رفعا اصواتہما عند الني - صلى الله عليه وسلم - 
خی فام عليه رک ی يم ل أ المت سن من اشرو فا أحدهما بالأقرع بن جايس ے رضي الله غلةاب 
اخي بني مجاشع ( أي ليؤمره علہم ) واشار الآخر برجل آخر . قال ا ا احفظ ا مه ( گی رواية اخری 
ان اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر اعمر - وني ال ٹیا - ما أردث إلا خلافی .قال + ها أردت 
خلافك . فارتفعت أصوائيما ى ذلك . فانزل الله تعالى : ٭ یا اها الذين ن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ء ولا تجھروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض > أن تحبط أعمالكم واتم لا تشعرون ) قال این آل ہس 
رقي الله جت ۽ فا كان عر رضي اله مھ سم .وموك اله ميل اله عليه سام _ بعف عرده الاه 
حتی يستفهمه ! .. وروي عن ابي بكر رضي الله عنه ے اھ قال گا لت هذه الآره > قلت: : يارسوك الله ؛َ 
والله لا اكلمك إلا کاخی السرار ( يعني كالحمس !) . 
وقال الإمام احمد : حدثنا هاشم ؛ حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال : لما تزلت هذه الآية : و يا یہا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني إلى قوله : وأتم 
لا تشعرون » وکان ثابت بن قيس بن القماس رقع السرتثے, فقا : + آنا الذي كنت أرفع صولی على رسول 
اله على له وام الام امل الثار حوط عمق + ريطن لي الہ خرهة . ففمّده رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فانطلق بعض القوم إليه : فقالوا له : تفقدك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مالك ؟ قال : 
انا الذى أرفع صوتي فوق صوت الني صل الله عليه وسلم ‏ وأجهر له بالقول ر سيط عل ۽ 8 هق اش 
اا . فاتوا الني - صلل الله غلية وسلم - فاخبروہ ما قال . فقال الني ب صل الله عليه وسلم ‏ : « لا . بل 
هو من أهل الجنة » . قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فكنا نراه بمشي بین أظهرنا ونحن نعلم اق سی اهل اللنة. 
فهكذا ارتعشت قلوہہم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبیب ٠‏ وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
کو لے وت الله صلی الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخافي علیہم كان اخوف علیہم » فخافوه واتقوه ! 
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ونوه الله بتقواهم : وغضہم اصواتہم م عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في تعبير عجيب : 

.. » إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أولئك الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى . لهم مغفرة وأجرعظم‎ ١ 

فالتقوی هبة عظيمة ؛ محثار الله لها القلوب > بعد امتحان واختبار > وبعد نحليص و محيص > فلا رضعھا 
ی فلب الأ وقد تا ھا ۾ وقد فيت آله يستحقها . والذين يغضون أصواتهم عند رسول اللہ قد اختبر الله قلوبہم 
وهيأها لتلقی تلك الهبة . هبة التقوى . وقد كتب لهم معها وما المغفرة والأجر العظم . 

انه الثر غيب العميق ق ء بعد التحذير المخيفف . بها يرب الله قلوب عباده المختارين ء ويعدها للامر العظیم . 
انق لبش بد اتسر الأول على هدى من هذه التربية ونور . 

وقك رون عن أغير اون ضر بن الخطاي سرغي الله عه ب اله كع سوت وجلين ي سج اللي ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد ارتفعت أصواتهما » فجاء فقال : أتدريان این اتا ؟ ثم قال : من این آنتا ؟ قالا : 
من اهل الطائف . فقال 1 لو كنا من أهل المدينة لأوجعتكا ضرياً ! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما كان يكره 
في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتراماً له في كل حال . 

ثم أشار إلى حادث وقع من وفد بني تميم حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثي العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة ؛ ودخوهم في الإسلام ٠‏ وكانوا 
أعراباً جفاة » فنادوا من وراء حجرات أزواج النی صلی الله عليه وسلم المطلة على المسجد النبوي الشريف : 
پا محمد . اخرج لنا . فكره الني - صل الله عليه وسلم ‏ هذه الحفوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى : 

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اکٹرھم لا يعقلون » ولو انهم صبروا حتى مخرج إلببم لكان خرا 
لحم ؛ واللہ غفور رحم » . 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وکرّہ إلبهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق 

بشخص الني ۔- صلى الله عليه وسلم ‏ وحرمة رسول الله القائد والمر بي . وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر 

الانتظار خی ارج الیم اا اسيم رن في المغفرة والرحمة . 
استاذ وعالم era‏ جرح يهم 4 eh‏ هله شی pa‏ . یگ عر أن سیل . العام 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : وها دققت ققت باباً على عالم قط حتى مخرج في وقت خروجه ) 5 
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ا E e‏ . واعلموا 
2 إليكم الكفر ت باصا وك هم الراشدون ٤‏ فضلاً من اللہ ونعمة : وال عليم کی ۲ 
3 التلاع الأول عقر ير حهة القبادة ومصدر التلقی . وکان النداء الثاني لتقرير ما ینبغی من أدب للصادة 
وتوقر 5 وكان هلأ وذلك هو الأساضر. لكافة التو حہات والتشر بعات ٤‏ السورة : قلا بد من وصوح المصدر 
الذي يتلقى عنه المؤمنون ؛ ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها » لتصبح للتوجيبات بعد ذلك قيمتها ووزنها 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف یتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بها ؛ ويقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

ديا أها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصیبوا قوماً بجھالة ء فتصبحوا على ما قعلتم نادمین » .. 

وبخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشيع الشك بین الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 
من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتها . فالأصل ني الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك یستقم أمر الجماعة 
وسطا بین الاخذ والرفض لا يصل إليها من انباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابما ما يغضب الله : ويجانب الحق والعدل ني اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآبة نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الوليد بن عقبة إلى بي المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بي المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانهم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم » وامره ان يتثبت ولا يعجل » فانطلق حى اتاهم ليلا » فبعث عيونه › 
فلما جاعوا أخيروا خالداً ‏ رضي الله عنه ‏ آنہم مستمسكون بالإسلام ء وسمعوا أذانهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا 
اتاهم خالد ‏ رضي الله عنه ‏ فراى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاخبره الخبر ء 
فانزل الله تعالى هذه الآبة الکریمة . قال قتادة : فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « التثبت من 
الله والعجلة من الشيطان » ' .. وكذا ذكر غير واحد من السلف مهم ابن ابي ليل » ويزيد بن رومان › 
والضحاك ؛ ومقاتل بن حبان . وغيرهم في هذه الاية الها نزلت في الوليد بن عقبة . والله اعلم . . ( انتهى 
كلام ابن كثير في التفسير ) .. 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبدا التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فاما الصالح فيؤخذ بخبرہ ء 
لان هذا هو الأصل ني الجماعة المؤمنة » وخبر الفاسق استثناء . والأخذ بخبر الصالح جزء من منہج التثبت لانه 
احد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لأصل الثقة المفروض 
بين الجماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة . والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي › 
ویضع الضمانات والحواجز فقط لصياتها لا لتعطيلها ابتداء . وهذا تموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر 
الا خبار . 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة ‏ وإشارة على الني - 
صلى الله عليه وسلم - أن يعجل بعقابہم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الاية التالية تذ كرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة الي تعيش بينهم ليدركوا قیمتہا وينتبهوا دائما لوجودها : 

« واعلموا أن فيكم رسول الله ) ۔ . 

وهي حقیقة ور يسبولة لأا وقعت ووجدث . ولكتبا عند التدير ٹہدؤ عاللة لا تکاد تنضصور آ وغل 
مق السے أن تسر الاشان أن عمل الما بالارقی عملا عائية هة مغيردة + طول السياه للارفی : 





(1) هكذا أثبته ابن كثير في التفسير . 
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وتخبر اهلها عن عام وجهرهم وسرهم » وتقوم ادم أولا باول » وتشير علیہم في خاصة أنفسهم وشؤونهم . 
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة » ور بسر أحدهم الخالحة ؛ فاذا امام تن »> وإذا الله # جل جلاله ‏ 
ینی رسوله بما وقع ء ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع .. إنه لأمر . وإنه نبا عظم . وإنها الحقيقة 
هائلة . قد لا بحس بضخامتها من جدها بين يديه . ومن ثم كان هذا التنبيه لوجودها بهذا الأسلوب : « واعلموا 
ان فيكم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره » فهو أمر عظم . 

ومن مقتضيات العلم ا الامز العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله . ولكنه يزيد هذا التوجيه ایضاحاً 
وقوة » وهو کت ان تدبير رسول الله - صل الله عليه وسلم حدقي یي الله او الحامه فيه الخير هم والرحمة 
واليسر . وأنه لو أطاعهم فيا يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر . فالله أعرف منہم عا هو خير لهم > 
ورسوله رحمة لهم فما يدبر لهم ويحتار : 

« لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنثم » .. 

ول هذا إيحاء لهم بآن يتركوا أمرهم لته ورسوله ؛ وأن بدخلوا فى في السلم كافة > وستسلموا لقدر الله وتدبيره ؛ 
ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه . 

لم يوجههم إلى نعمة الاعان الذي هداهم اليه » وحرك قلو بہم تبه > وكشف الحم عن جماله وفضله » وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصية ؛ وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

١‏ ولكن الله حبّب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم ؛) وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان . أولئك حم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله علم حکم » . 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإعان ؛ ويحرك قلوبہم إليه » ويزينه هم فتهفو إليه 
ارواحهم » وتدرك ما فيه من جمال وخير .. هذا الاختيار فضل من الله ونعمة » دوا كل فضل وكل نعمة . 
حى نعمة الوجود والحياة اصلا » تبدو في حقیقتہا اقل من نعمة الا یمان وادلی ! وسياني قوله تعالى : « بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإعان » فنفصل القول إن شاء الله في هذه النة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير › وهو الذي خلص قلوبهم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بہذا واقدين افضلا منه ونعمة . وأن ذلك كله 
كان عن علم منه وحکہة . . وني تقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتو جيه الله وتدبيره » والاطمئنان 
إلى ما وراءه من خير علیہم وبركة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فما قد يظنونه خيراً هم ؛ قبل أن 
بختار لهم الله . فاللہ بختار لهم الخير » ورسول الله صل الله عليه وسلم - فیہم » یاخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وهذا هو التو جيه المقصود في التعقيب . 

وإن الانسان ليعجل > وهو لا يدري ما وراء خطوته . وإن الإنسان ليقترح لن لنفسه ولغيره »۽ وهو لا يعرف 
ما الخير وما الشر فیا يقترح . « ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » . ولو استسلم لله : 
ودخل ني السلم كافة » ورضي اختبار الله له ء واطمان إلى أن اختيار الله أفضل من اختیارہ ‏ وأرحم له وأعود 
عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمانينة ورضى . . ولكن 
هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء . 


نے چ نت 
ران طائفنان من الؤمتين اقعلوا فاصلحوا یما : فان يقت إحداغنا عل الآخری فقاتلوا الى تبغى خی 
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تفىءإلى آمر الله . فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا . إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة 
ااا بين اخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون ) . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك . تحت النزوات والاندفاعات . 
تاي تعقيباً على تبين خبر الفاسق » وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية وا حماسة ؛ قبل التثبت والاستيقان . 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ء ام كان تشريعاً لتلاي مثل هذه 
الحالة » فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه ‏ أو هو یفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لكلتا الطائفتين 
وصف الإيمان مع اقتتالهما » ومع احّال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى > بل مع الخال أن تگرق 
كلتاهما باغية في جانب من ا حوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين ا لتقاتلتین طبعاً - أن يقوموا بالإصلاح بين التقاتلین . فإن بغت 
إحداهبا خلم ل الرسوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معأ برفض الصلح أو رفض قبول حكم اللہ في المسائل المتنازع 
علبها- فعل المومنين أن يقائلوا البغاة أذن > وان يظلوا يقاتلونهم حتی يرجعوا إلى أمر الله . وأمر اللہ هو وضع 
الخصومة بين المؤمنين » وقبول حكم الله فما اختلفوا فيه » وأدى إلى الخصام والقتال . فإذا تم قبول البغاة 
لحكم الله ء قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاہ . . « إن الله يحب المقسطين » 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بینہم » والي 
جمعتہم بعد تفرق › والفت بینہم بعد خصام ؛ وتذ كيرهم بتقوى الله » والتلويح هم برحمته الي تنال بتقواه : 

« إنا المؤمنون إخوة » فأصلحوا بین أخويكم ء واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 

وها یترب عل هده الأخوة أن یگوڈ ا لحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل ني الجماعة المسلمة › 
وان يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه ؛ وأن یستباح في سبيل 
تقر يره قتال المؤمنين الآخرین للبغاة من إخوا نهم ليردوهم إلى الصف » وليزيلوا هذا الخروج على الاصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا جهز على جريح في معارك التحکم هذه ؛ وألا يقتل أسير > وألا 
يتعقب مدبر ترك المعركة ء وألقى السلاح ء ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة . لن الغرض من قتالهم لیس هو 
القضاء علیہم » وإنما هو ردهم إلى الصف » وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل نی نظام الأمة المسلمة أن یکون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا بويع لإمام 
وجب قتل الثاني » واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام . وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 
رصي اله عند بقتال البغاة ي وقعة ایل وي وقعة صفين ع رقام سد بقتاهم اجللاء الجا بت رات اله علیہم . 
وقد تخلف بعضهم عن المعركة منہم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر ضر .ركني الله عيوب ایا 
اہم م سا وج الحق يي الراب في سیت فاعتبروها فتنة . وإما لأنهم كما يقول الإماع اخصاصن : دري 
راوا الإمام مكتفيا عن معه مستغنيا عنهم باصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » . . والاحتّال الاول ارجح › 
تدل عليه بعض اقوا ہم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ي ندمه فا بعد على 
أنه لم يقاتل مع الإمام . 

EY 


ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني بمكن إعماله في جميع الحالات ‏ بما في ذلك الحالات الاستثنائية 
ا ني یقوم فيها إمامان أو أكثر ي أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين ‏ عيشي عمالة وراک من الات 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد ؛ إذا حرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك ان يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفثة الباغية حتى تفیء إلى أمر الله . وهكذا يعمل النص القراني 
ف جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام › نظام التحکم وقتال الفثة الباغية حى تفيء إلى اس اله » نظام نو السبق من سیت 
الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الوُاضحين في كل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة الي حاولها في كل تجارہہا الكسييحة ! وله بعد هذا وذاك صفة النظافة 
الاق واعدل الملل + لان الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوی ؛ ول علق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج »> وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقے ! 


دیا اھا الین کیا : لا پستر قسن قیم + ھی أن يكوترا خیراً میم 4 ولا نا من نما + یی أن 
يكن خبراً منون . ولا تلمزو | أنفسكم » ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون » . . 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بہدی القرآن مجتمع له أدب رفيع ء ولكل فرد فيه كرامته الي 
لا عمس . وهي من كرامة المجموع . ولمز اي فرد هو لز لذات النفس ء لان الجماعة كلها وحدة » كرامها واحدة . 

والقرآن في هذه الآية هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : «يا أيها الذين آمنوا» . وينهاهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال برجال » فلعلهم خير منہم عند اللہ » أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منہن في 
ميزان الله . 

وني التعبیر إيحاء خفي بأن القم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء ي اتسين لسٹ ھی 
الق الحقيقية › الي يوزن بها الناس . فهناك قم أخرى ء قد تكون خافیة علیہم ء > يعلمها الله » ويزن با العباد . 
وقد ینک الرجل التي من الرجل الققير ۔ والرجل القوي من الرجل الضف » والرجل السوی مق الرجل 
الؤوف . وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . وذو العصبية من اليتيم .. 
وقد تسخر ا لحمبلة من القبيحة نوا دس ابیز × والطلة من تقر وا من افر ۔. 7- 
هذه وامثاها من قي الأرض ليست هي المقياس > شيزان الله يرفع وبحفض بغير هذه الموازين ! 

ولكن القران لا يكتفي بهذا الإيحاء » بل يستجيش عاطفة الأخوة الإإعانية » ويذكر الذين آمنوا بانہم 
نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها : « ولا تلمزوا أنفسكم » . . واللمز : العيب . ولكن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فکانھا هي وخزة حسية لا عیبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابما » ویحسون فیہا سخرية وعيباً . ومن حق الؤمن 
على المؤمن الا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن ادب المؤمن الا يؤذي اخاه بمثل هذا . وقد غير رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أسماء والقاباً كانت ني الجاهلية لأصحابها ء أحس فما بحسه المرهف : وقلبه 
الكريم ء بما يزري بأصحابہا > أو يصفهم بوصف ذمم . 
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والآية بعد الإيحاء بالقم الحقيقية في ميزان اللہ » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج في 
نفس واحدة ء تستثير معنى الإيمان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم ء والفسوق عنه والانحراف 
بالسخرية واللمز والتنابز : « بئس الاسم : الفسوق بعد الإيمان» . فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان ! 
ودد یاعقیار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبیرات عن الشرك : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ؛ .. و وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفسی لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

و یا اہ الذين اسشا اجا كيرا من الظن » إن بعض الظن إثم ء ولا جسوا ء ولا يغتب بعضکم بعضا 
ایحب أحدكم أن يأ كل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحم » .. 

فاما هذه الآية فتقهم سياجاً ت في هذا الجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وکراماتہم 
ورم > بيها هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم > في أسلوب مؤثر عجيب .. 

ب غل نسق. السورة ب بذلك النداء الحبیب : ويا لیپا الذين آمتوا » .. ثم تأمرهم باجختاب كير 
من الظن » فلا يتركوا نفوسہم نہباً لکل ما ہجس فہا حول الآخرين من ظنون وشہات وشكوك . وتعلل 
هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دا م النهي منصباً على اکر الظن » والقاعدة أن بعض الظن إثم › 
فان ابحاء هذا العغير لسر هى اجطاب القن ا٠‏ اصلا + لأنة لا يدري اي ظنونه تكون ألا | 

بهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيى > فبقع في الإثم ؛ ويدعه نقياً بريئاً من ال مواجس 
والشكوك ء أبيض يكن لاإخوانہ المودة الى لا بخدشہا ظن السوء > والبراءة الى لا تلوثها الريب والشكوك : 
والطمانينة التي لا يعكرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في مجتمع بريءمن الظنون ! 

ولكن الأمر لا يقف ني الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضبيءفي تربية الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
النص يقيم مبدا في التعامل » وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف ؛ فلا يؤخذون بظنة : 
ولا يحاكمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لمحا كمتهم . بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ء 
ولا للتحقيق حوهم . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « إذا ظننت فلا تحقق ؛' .. ومعنى هذا أن 
بظل الناس أبرياء > مصونة حقوقهم ؛ وحریانہم ؛ واعتبارهم . حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 

عليه . ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوظم ! 

فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وابن أقصى 
ما غانجب به اخسن البلاد دعقراطية وحرية وصيانة لحقوق الانسان فما من هذا المدى الذي هتف به القران 
الكريم للذين آمنوا ء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً » وحققه في واقع الحياة » بعد أن حققه في واقع الضمير ؟ 

ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبداً آخر يتصل باجتناب الظنون : 

ولا محسسوا» .. 

والتجسس قد يكون هو الحركة لغالية لظن ؛ وقد بكرن حرکة ابندائية: لاکشف العورات : والاطلاع 
على السوءات . 


. ت جه الطبراني باسنادہ عن حارثة بن التعيان:‎ )١( 
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والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية > لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتنبع عورات 
الاآخرین وكشف سواتهم . وتمشيا مع اهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتاعي » وف إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية . 

إن للناس حر باتہم وحرمانهم وكراماتهم الي لا مجوز ان تنتهك ي صورة من الصور ؛ ولاان نمس بحال 
من الأحوال . 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس امنین على انفسہم » امنین على بيوتهم ؛ امنین على اسرارهم » 
امنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر ‏ مهما يكن لانتهاك حرمات الانفس والبيوت والاسرار والعورات . 
ولیس لاحد ان یظن او يتوقع ؛ او حى يعرف انهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما » فيتجسس عليهم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة 
لكل جر هة 

قال ابو داود : عدا ابو بكر ابن ای فة » قال + حدقا ابو معاوية » عن الأعمنش + عن زيد 97 
وهب . قال : الى ابن مسعود ؛ فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا . فقال عبد الله : انا قد ینا عن 
التجسس » ولكن إن يظهر لنا شيء ناخد به . 

وعن مجاهد : لا تجسسوا » خذوا بما ظهر لكم ؛ ودعوا ما ستر اللہ . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقة : ان لنا جيراناً يشر بون الخمر : 
وانا داع لحم الشرط ء فياخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتہددھم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إلي قد ينهم فلم يتوا . وإلي داع هم الشرط فتاخذهم . فقال له عقبة : وبحك ! 
لا تفعل › فالي معت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من ستر عورة مؤمن فكانا استحيا موءودة 
من قبرھاء ' 

رقال سفیات التوري + عن راشف بن سعد + عن معاوية بن آن مفقیاۃ ء قال : سمعث التى ے صل الت 
عليه وسلم يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » . فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه ‏ كلمة معھا معاوية ‏ رضي اللہ عنه ‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نفعه اللہ تعالى بها ' . 

فهكذا أخذ النص طريقه ني النظام العملی للمجتمع الإسلامي ! ولم يعد جرد تہذیب للضمیر وتنظيف للقلب » 
بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم > فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
ار ستاقی 

فأين هذا المدى البعيد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما يتعاجب به أشد الأئ م دعقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام ؟ 
(۲) رواه آہو داود منفرداً به من حديث الثوري . 
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بعد ذلك يجيء الٹھی عن الغيبة في تعبير عجيب ء يبدعه القرآن إبداعاً : 

« ولا يغتب بعضكم بعضاً ٠‏ اسب اکر أن پاکل اسم لغيه بيه ؟ ررم 

لا يغتب بعضکم بعضاً . ثم يعرض مشهداً تتاذی له اشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية . مشہد 
الأخ يأ كل لحم أخيه . . میتاً . . ! ثم يبادر فيعلن عنہم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئز تراز » وآنہم | اذن 
كرهوا الاغتياب ! 

ثم يعقب على كل ما ناهم عنه في الاية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى » والتلويح لمن 
اقرف من هذا شا أن ادر بالتوية تطلعا للرححمة + 

« واتقوا الله إن الله تواب رحم » . 

ويسري هذا التضص ي حياة اجماعة المسلمة قيتحول إلى مياج حول كرامة الناس + وإل أدب سیق في 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ متمشيا مع الاسلوب القرآي . العجيب في 
إثارة الأشمثراز والفزع من شبح الغيبة الیغیض . 

ی حدیث وواه ابو کاو ۽ ديكا القت + حدق عبد ال د بر عمك + عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قيل : یا رسول الله ؛ ما الغيبة ؟ قال صلى الله عليه وسلم - : « ذكرك أخاك بما يكره » . قيل 
افرایت اق کات في أخي ما أقول ؟ قال - صل الله عليه وسلم ‏ : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد ببته » .. ورواه الترمذي وصححه . 

وقال آپر جاود + عندثنا مدد 6 حدقا جى © عق سنيات .. سداق عل بن الأقيز عن أي سليقة : 
عن. عافقة وقي الله عتا - لال × قلت للقي سيل اق عليه وسلم۔ے : كاسن سای کنا ركذا ر قال 
عن مسدد تعني قصيرة ) فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد قلت كلمة لو مزجت عاء البحر لمزجته ) . 
قالت + وحکیت له إنساناً فقال - صل الله عليه وسلم ‏ : « ما أحب أني حکیت إنساناً وأن لي كذا وكذا » .. 

وروی أبو داود بإسناده عن | اس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم- : « ما عرج بي 
مررت بقوم لهم ظفار من نحاس رڈ وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء 
الذين با کلون لحوم الناس ویقعون في أعراضهم » . 

ولا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم بعد إقرارهما متطوعين 
وإلحاحهما عليه تي تطهيرهما » مع الني - صل الله عليه وسلم ‏ رجلين يقول احدهما لصاحبه : الم تر إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الكلب ! ثم سار الني - صل الله عليه وسلم ‏ حتى مر 
محیفة حمار » فقال : « اين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر الله لك يا رسول الله ! 
وهل يؤكل هذا ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « فا نلا من أخيكا آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي أنبار ا يتعمس فیا م ' 

ول هذا المح الات السرم تطهر تطهر المجتمع الاسلامي وارتفع > وانتهى إلى ما صار اليه : سيلا مشي 
عل الا زک : ومثلاً یتحقق في واقع التاریخ . 


)10 رواه أبن كثير ف التفسير وقال 5 إسناده صحيح . 
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وبعد هذه النداءات المتكررة للذين امٹوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الافق السامي الوضيء من الاداب النفسية 

والاحِمّاعیة ؛ واقامة تلك السياجات القویة من الضمانات حول کرامتہم وحر ينهم وحرمانہم »> وضمان هذا 
كله بتلك الحساسية الي يثيرها ني آرواحھم ٠‏ بالتطلع إلى الله وتقواه 

بعد هذه المدازج إلى ذلك الأفق السامق » يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها » کی 
إلى اصل واحد » وإلى ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الافق السا 

ويا أيها الناس إنا خلقنا كم من اکر باس > وشا فسآ وال السارقي. إا اکر ميد ا اتاک 
إن الله علم خبير )۷ . 

يا أيها الناس . يا أیہا المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا . 

يا ہا الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذكر وانثى . . وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . إتما هي التعارف والوئام . فاما اختلاف الالسنة 
والالوان » واختلاف الطباع والاخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق › 
بل بقتضی التعاون لللہوض بجمیع التكاليف والوفاء بجمیع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان الله . اعا هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم »> ویعرف به فضل الناس : 
١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . . والكريم حقاً هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقم 
والموازين : ( إن الله عليم خبير » . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق > وتسقط جميع القيم > ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر ء رإل مته القيمة يربع اعطلاف اف في اراد ۱ 

وهكذا تتوارى جميع أسباب وع والخصومات في الأرض ا وترخخص جع ام اي يتكالب علا 
الناس . ويظهر سبب ضخم واضح للالفة والتعاون : ألوهية الله للجميع ٠‏ وخلقهم من أصل واحد کم برک 
لواء واحد يتسابق ا حمیع ليقفوا تحته : لواء التقوی في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 
البشيرية من طابل العصمية للج ؛ والعصبية للأرض » والعصبية للقبيلة + اس لیت . وكلها سن اة 
وإليبا » تنزيا بشتی الأزياء » وتسمى بشتى الأسعاء . وكلها جاهلية عارية من الإسلام ! 

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها واشكالها » ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
راية واحدة : راية الله .. لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 

ثفة لا يعرفها الإسلام . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : و کلک پر ادم > وادم خلق من تراب . ولیتہین قوم يفخرون 
بابائهم 1 أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ' 

وقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإنہا مننة »' 
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في خيانها المحلق أن تحقق لوناً من ألوانه فتخفق » لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . الطر, 
الى الله .. ولانہا لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة . . راية الله .. 

وفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإبمان وقيمته » في الرد على الأعراب الذين قالوا : « امنا» 
وهم لا يدركون حقيقة الإبمان . والذين منوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أنهم اسلموا وهم لا يقدرون 
منة الله على عباده بالامان : 

وقالت الأعراب : آمنا . قل : اس : ولک 3ا أسلمنا .وا يدخل الاإعان في قلوبكم ,ولق تطعا 
لله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا » ! > إن الله غفور رحم . إنھا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم 
يرتابوا » وجاهدوا بأموالمهم وأنفسهم في سبيل اللہ » أولئك هم الصادقون . قل : اتعلمون الله بدينكم ؟ والله 
بعلم ما ني السماوات وما في الأرض » والله بکل شيء عليم , فة غايك أن اسسا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم : 
بل الله عن عليكم أن هداكم للاعان إن كم صادقين ان لله یعلم غيب السماوات: والأرض > والله بصر 
ما تعملون ٢‏ . 

قيل : إنها نزلت ني أعراب بني أسد . قالوا : آمنا . أول ما دخلوا في الإسلام . ومنوا على رسول اللہ - 
سل اشعلا ومام ح قالوا > پارسول اللہ اسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك . فاراد الله أن يعلمهم حقیقة ما هو 
فاق آي ردم رس اوت هذا القول . وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماً ؛ ولم تصل قلوبہم بعد إلى مرتبة 
الإمان . فدل بهذا على أن یق الما م سر في قوہم . ولم تشربها أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
ف :+ اسلا ۾ تا بدخل الاعان في قلوبكم » 

ومع هذا فإن كرم الله آقۃ شی ات زیی عل كل عمل سائ در ملیم لا ينقصهم منه شيا . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي لم بالط القلب فيستحيل اعانا وا اا . هذا الإسلام یکفی لتحسب هم اعما مم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار ولا قي مق اجرها شيء عند الله ما يقوا على الطاعة والاستسلام : 
«وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا و . ذلك أن الله اقرب إلى المغفرة والرحمة ؛ فيقبل من 
العبد اول خطوة » ویرضی منه الطاعة والتسلم > إلى ان ستشعر قلبه الاأعان والطمانينة : « إن الله غفور رحهم » .. 

ثم بين هم حقیفة امان : 

١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم 
الصادقون » . 

فالاان تصدیق القلب بالله ويرسوله .. التصدیق الذئى لا يرد عليه شلك ولا ارتیاب . التصتيق المطمئن 
الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ء ولا بجس فيه الهواجس » ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد با مال والنفس في سبيل اللہ . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإبمان واطمان إليه وثبت 
عليه ء لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنیا الناس . يريد أن يوحد بين 
ما يستشعره في باطنه من حقیقة الإمان » وما يحيط به في ظاهره من مجريات الامور وواقع الحياة . ولا يطبق 
الصبر على المفارقة بين الصورة الإممانية الي في حسه » والصورة الواقعية من حوله . لان هذه المفارقة تؤديه 
يمر في كل لحظة . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد فی سبيل الله با مال والنفس . فهو انطلاق ذاني من 

نفس المؤمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ء ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس ا 
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بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصورہ الاإعالي › 
وواقعه العملى . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الاإعاني الكامل الجميل المستقم في سبيل واقعه العملي 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حى تنثي هذه الجاهلية إلى التصور 
الاإعانيی والحياة الاْعائنیة . ۱ 

ر أولغك هم الصادقون » . . الصادقون في عقیدتہم . الصادقون حین یقولون : إلهم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 
تلك المشاعر في القلب »ع ولم تتحقق اثارها تي واقع الحياة ء فالإبمان لا يتحقق . والصدق ف العفيدة وي 
ادعائها لا يكون . 

ونقف قليلاً امام هذا الاحتراس المعترض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم ل يرتابوا ‏ » .. 
إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حى بعد إعانہا .. 
١‏ تم ١‏ برتابوا » وشبيه بها اللاحتراس في قوله تعالى .. «ان الذين قالوا ربنا الله .. لم استقاموا . . » فعدم 
الاریاب : والامعقانة عل قولة : رينا اق تخير إلى ما قد مور النقين اللامنة ‏ تحت تار التجرب القاسة + 
والابتلاءات الشديدة ‏ من ارتياب ومن اضطراب . وإن النفس المؤمنة لتصطدم بي الحياة بشدائد تزلزل › 
ونوازل تزعزع . والبي تثبت فلا تضطرب ؛ وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرجة عند الله . 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق » وأخطار الرحلة ء لتعزم أمرها » وتحتسب » 
وتستقم ؛ ولا ترتاب عندما یدھم الافق ؛ ويظلم ا جو » وتناوحها العواصف والرياح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوہہم وما فيها ؛ وأنه هو برهم با فيها ولا يتلقى منہم 
العلم عا : 

وقل + اموت لله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » والله بكل شيء علم » 

والإنسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فيها من مشاعر » ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل . لانه لا تملك مراقبة نفسه في اثناء عمله . وحين يراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي » فلا يبقى هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل ني الوقت 
ذاته بالمراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الاداة الي يتطاول 
يا ا 

. واللہ يعلم ما في السماوات وما ني الأرض » . . علماً حقيقياً . لا بظواهرها وآثارها . ولكن بحقائقها وماهياتها‎ ١ 
. وعلاً شاملا خبطا غير محدود ولا موقوت‎ 

« والله بكل شيء علم » .. بهذا الاجمال الشامل المحيط . 

وید يان سحقيقة لكان ای م ينركرها وخ ييلثيها + و إلى آرسول - صل الله عليه وسلم ‏ بالخطاب 
عن منهم عليه بالإسلام ؛ وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإعان لم تكن قد استقرت بعد ني تلك القلوب › 
وان حلاوة الإعان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح : 

« منون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هدا كم للإمان » إن کشم 


صادقين ) . . 
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لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإعان . فجاءهم الرد أن لا بمنوا بالإسلام ء وأن النة لله علیہم لو صدقوا 
في دعوى الاعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة ء يغفل عنہا الكثيرون » وقد يغفل عنها بعض المؤمنين. . 

إن الإعان هو كبرى المنن التي ينعم با اللہ على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
بمنحه الله ابتداء هذا العبد ؛ وسائر ما عق اوج من ن الاء الرزق والصحة والحباۃ والمتاع . 

إنها المنة الي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظماً . 

واول ما يضتعة الاعان فی الكائق البشرق > حين تستقر حقيقته في قلبه » هو سعة تصوره لهذا الوجود » 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛ وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله ؛ وطمائینتہ 
في رحلته عل هذا الکوکب الارضی حتى يلقى الله ء وانسه يكل ما في الوجود حوله » وانسه بالله خالقهہ وخالق 
عذا الوجود + وشعوره تیج کرات + وإساسه پات جلت اة يقوم بور عرعوق پرشی عت اللہ > ويسقق الخر 
لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه . 

فن سعة تصوره أن بخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان » الصغيرة الكيان ء الضئیلة القوة . 
الى يط هذا الوجود كله ع عا قه من قر مذعورة ٤‏ واسرار مكتونة ؛ واتطلاق لا تق دوہ دود ولا 
قیود ثي نہایة المطاف . 

فهو » بالقياس إلى جنسه » فرد من إنسانية » ترجع إلى أضل واحد . هذا الأصل اكسب الساتيعه اپنداء 
من روح الله . من النفخة العلوية الي تصل هذا الكائن الطینی بالنور الإلمي . النور الطليق الذي لا تحصرہ 
سماء ولا أرض ولا بدء ولا اتہاء . فلا حد له في المكان ء ولا حد له فی الزمان . وهذا العنصر الطليق هو الذي 
جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان . . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه › 
وليكرمه في حسه » وليشعره بالوضاءة والانطلاق ؛ وقدماه تدبان على الأرض » وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
مصدر النور الأول الذی متحه هذا اللون هن الیاۃ : 

وهو » بالقياس إلى الفئة الي ينتسب إليها ء فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة ء الممتدة في شعاب الزمن ء 
السائرة في موکب کریم ‏ يقوده توح وإبراهم وموسی وعیسی رععد وإخوالہم من التبيين + صلوات الله علييم 
أجمعين .. ویکفی أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان » فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة 
التطاولة » العميقة الجذور ؛ الممتدة الفروع » المتصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن يشعر الإنسان 
هذا الشعور ليجد للحياة طعماً آخر ؛ ولیحس بالحياة إحساساً جديداً » وليضيف إلى حياته هذه حياة كرعة ء 
مستمدة من هذا النسب العريق . 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وامته وجنسه الانسانی ؛ ويرى هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن الله » الذي عنه صدر > ومن نفخة روحه صار إنساناً . ويعرفه اعمانه أن هذا الوجود كله كائن حي 5 
فول من كاقدات حیة .. وان لكل شيء و فة روا وان هذا الکرت كله روا و وان أرواح الاشیاء > وروح 
هذا الكون الكيير > تتوجه الى بارٹھا الأعل ۔۔ كما تتوجه روحه هو بالدعاء والتسبيح ؛ وتستجيب له بالحمد 
والطاعة » وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام . فإذا هو في كيان هذا الكون » جزء من كل » لا ينفصل ولا 
ينعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه ؛ راجع في الہاية إليه . وإذا هو اكبر من ذاته المحدودة . كبر 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود ا حائل . وإذا هو مانوس بكل ما حوله من أرواح . ومانوس بعد ذلك كله 
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بروح الله التي ترعاه , وعدا يشر أله ملك أن يتصل بهذا الوجود كله ؛ وأن يمتد طولاً وعرضاً فيه ؛ وأنه 
ملك أن بصنع أشياء كثيرة » وأن ينشئ احداثاً ضخمة ء وأن يؤثر بكل شيء ویتاثر . ثم یملك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى التي برأته وبرأت كل ما في الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى الي لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغيب . 
ومن هذا التصور الواسع الرحيب پستمد موازين جديدة حقيقية للاشياء والأحدات والأشقاض والقم 
والاهّامات والغايات . ويرى دوره الحقيقى في هذا الوجود ؛ ومهمته الحقيقية في هذه الحياة . بوصفه قدراً 
سے اکا اق ف اکت ۽ جا لمق يه وون قد نا ها . و عق ف و عل ظا الکرکت : 
القطى + مك فة اص > عات االقیسی , ۱ 
ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله » ولحقيقة الدور القسوم له > ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام ببذا 
الدور . من هذه المعرفة يستمد الطمانينة والسكينة والارتياح ما بجري حوله ؛ ولا يقع له . فهو يعرف من این 
Tok RETR‏ بال أن ای a‏ رفي o Fe‏ خم اک جا كل ا سار 
لام هذا الأمر . وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة » وأنه مجزي على الصغيرة والكبيرة » وأنه لم خلق عبثاً » ولن 
يترك سدى » ولن بعضي مفرداً . 
ومن هله ار تتفي مشار القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير ؛ وعدم رؤية 
المطوي من الطريق » وعدم الثقة بالحكمة الى تكن وراء مجيئه وذهابه » ووراء رحلته في ذلك الطريق . 
حتفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه بأ ترجمته : 
لست قوب الي 1 اتر یح ہق یے ہے فى الفح 
سرف الفسسو الوب عى را انز لمانا چت اين القر؟ 
فالمؤمن بعرف ‏ بقلب مطمئن ؛ وضمير مستريح ؛ وروح مستبشرة ‏ أنه يلبس ثوب العمر بقدر الله الذي 
بصرف الوجود كله تصريف الحكم الخ .. واف اليد الي البسته إياه احکم منه وأرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير , وا لے لأذاء خور من ق هنا 
الکوٹ ؛ يتاثر بكل ما فيه » ويؤثر في كل ما فيه . وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار الي يقوم ها كل 
کا من الأشياء والأحياء منذ البدء حتى المصير . 
وهو يعلم إذن لماذا جاء » كما أنه يعرف أين القر » ولا يحار بين شتى الفكر ٠‏ بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور في طمأنينة وي ثقة وتي يقين . وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح 
وانطلاق واستبشار ‏ شاعراً يحمال الهبة وجلال العطية . هبة العمر ‏ أو الثوب ‏ الممنوح له من يد الكريم 
المنان » الجميل اللطيف » الودود الرحے . وهبة الدور الذي يؤديه ‏ كائناً ما كان من المشقة ‏ لينتهي به إلى 
ربه ي اشتياق حبیب ! 
وبختفی شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق » قبل أن أحيا فی ظلال القرآن › 
وقبل أن يأخذ الله بيدي إلى ظله الكريم . ذلك الشعور الذي خلعته روحي التعبة على الكون كله : فعبرت 
عنه اقول : 
وٹ الكوة حاترا أيسن عفي ۴ ولانا وكيش ب لو شاء ب قھی ؟ 
عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقلع لیس يسرضي 
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فأنا أعرف اليوم ‏ ولته الحمد والمنة ‏ أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد مجزي . وليس هناك تعب ضائع 
فكل تعب مثمر ۔ واق اضر مرض وانه ين بدي عادل رحم . وأنا اشعر اليوم ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن الكون 
لا يقف تلك الوقفة البائسة أبداً ؛ فروح الكون تؤمن برها » وتتجه إليه » وتسبح بحمده . والكون عضي وفق 
ناموسه الذي اختارہ الله له » يي طاعة وق رضى وي تلم | 

وهذا كسب ضخم في عا م الشعور وعا م التفكير > كما أنه كسب ضخم ني عالم الجسد والأعصاب ؛ 
فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثير . 

والإعان ‏ بعد قوة دافعة وطاقة مجمعة . فا تكاد حقيقته تستقر في القلب حى تتحرك لتعمل » ولتحقق 
ذاتها ي الواقع ؛ ولتوائم بین صورتہا المضمرة وصورّا الظاهرة . كما انہا تستولي على مصادر الحركة ني الكائن 
البشري كلها » وتدفعها في الطريق 

« ذلك سر قوة العقيدة في النفس › وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق البي صنعتها العقيدة في 
الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق الي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفانی المحدود في سبيل الحياة الكبرى الى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى الال وقوى الحديد والنار » فإذا هي كلها تنہزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن . 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الكبرى الحائلة الي استمدت منها تلك 
الروح » والینبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' . 

« تلك الخوارق التي تأي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وني حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة > 
ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تر بط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية » وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
القوى الزائلة والأوضاع الباطلة ء بقوة الیقین في النصر ء وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته بما حوله 
من الناس والاحداث والاشیاء ٠‏ وتوضح له غايته واتجاهه وطر بقه » و جمع طاقاته وقواه كلها » وتدفعها بي 
اتجاه . ومن هنا كذلك قوتها . قوة تجمیع القوى والطاقات حول محور واحد ؛ وتوجہھا في اتجاه واحد » 
نمضي إليه مستنيرة المدف » في قوة ء وني ثقة » وفي يقين »' 

ويضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه . وأن كل ما ني 
الكون من قوى مكنونة تتجه انجاہاً إعانياً » فیلتقي بها المؤمن فی طريقه » وينضم إلى زحفها اغائل لتغليب الحق 
على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة ها فی العيون بريق ! | 

وصدق الله العظيم : «يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هدا کم 
للإيمان إن کت صادقين » . فهي المنة الكبرى الي لا علكها ولا يببها إلا الله الكريم > لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظم . 

وصدق الله العظيم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك العاني والمشاعر ؟ وعاش با 
ومعها » وقطع رحلته على هذا الكوكب ني ظلاھا وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب أي اعطاف 


. مقتطفات من فصل : ہ العقيدة والحياة » في کتاب : ہ٠ السلام العا می والاسلام‎ )١( 
(؟) المضدر السابق‎ 


اروف تق 


سورة الحجرات 


النعيم . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتہا الإعان ؛ وتهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

, إن الله يعلم غيب الجافاك والأرقن ے واق ,مين غا قوقع‎ ١ 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس ء ومكنون الضمائر : وحقائق الشعور ويبصر 
ما يعمله الناس ء قلا يستمد علمه هم من كلمات تقوها ألستهم ؛ ولكن من مشاعر تجيش في قلوہہم ٠‏ وأعمال 
تصدق ما يجيش ي القلوب . 

وبعد فهذه هي السورة الحليلة ء التي تكاد باياتها الؤانية عشرة تستقل برسم معالم عالم كريم نظيف رفيع سليم . 
بيا هي تكشف كبر يات الحقائق » وتقرر اصوطا في اعماق الضمير . 
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د رأ الہ لہ 


عور اين عبر عب عم 


راش ا بل غبوا و 0 نيب دی ارت 


ا >£ افير 


سو خر ہے م عل ا رے ن سرا ہے سے بر سے اقاچ س س حر اضر ساس خر شاش ررم 


لتزت ب وارنے د »€ 5 ینظروا | 001-7 بنينلها وزینٹھا وما لها من 


ہے سے گا اسیو اچ .مراك عير یئم 


فروج 59 َلاَرَض مددٹھا والقینا فيا رومی وائیٹنا فیہا من کل روچ پیچ ل تبصرة وذ كك لکل 


تھے ہے لہ نے لئے ی بت نے كر حم اج خر عم کا لے کٹ مر ہیں لی و خی 


سرپ ده دزمان اما مسا تس ہوء جنلت وحب ا ححصید 89 والنخل باسقات فا 


ضر سے قر ج 


طلم نضید 3 يم رَزْقًا ! ناد وَأَحَيَيمًا بهء 78 0 ا كلك قرو چ 


اس ا عم TT‏ 


کت فلوم قوم ل سج الب الرس و ود 2 وعاد وفرعَون وإخوان لوط 2 واخلب ب الایگه 


ےا ارح ول حاب 


کی تیج کی کاب اسل کی رمد چ اتا لق الال بل هم فی لبس من حَلْقٍ جدید ي 


ضط 
عم حير حب و - حم خرن ےا عم حر مرسے مركن اس لیے ا 0 ل مر مرج ار ع سر سر رس 


ولقد لقنا الإنسلن 00 ما توسوس په نفسه, وحن أقرب إِليه وين لاي 09 إد يلق 


2 


سے پوس ل ع سے الو ارم 


سء المت باق لكا كنت من تيا 4 ین اشر كد اتید ن د 


یعس حرسے اال کڑ سے ہے ہت" ہے ہے نی یو نے بے لے 


سے سے لک سر فرح 


وال کرینه, هلدا مالدیٰ عتید د انان ھال کر عيدج : كع کن ثيب جه اله 


٥۵٥ 


سورة ق 


سے سے سے صے ين سے سے صن پا سے 8 سے ان سے سے ل ع ضر اقل اقل ا 


جعل مم اللہ ھا #احر قا لياه ؤ ف الَعذاب الشديد نی ٭ تا قال قرینہ , رينا ما اطغيته , وللکن كان فيضلل 


و سے اس سے 


بعيد ل لا تحعصمواأ لدى و وقد قدمت ِلَب بالوعبد 83 ماببدل القول لدی وما انا بظلام 


لَعبِييد 9 يوم تقول جهنم هل أمتلات وقول هَل من ميد 9 وَأرْلِمَت اة للمتقين غير بعيد ®9 


ا شر“ سس 


س لے 248 بس م 8 سے ار ای ص 


هلدا ما توعد ون لکل آواب حفرظ 630 بيات اران بلعب وجاء َل منيب هج آدخلوها اسلام 


ای ض سے سے ار وال ار امبر عي بن بين حص الي 


ذلك يوم آلحلود رق اباو فيا ولدینا مید نج 


ا سرے سرا اس ~٤‏ 2 سو خی 


وہر اھلکا ل بلهھم من فرن هم اشد منہم بطشا فنقَبوا فى لبد هل من تيص ې إن فى ذلك لد ری 


اتاو میا 


رمه سے کت سے یم سے سے سے سے لاج س سر صر سو صر صر بے 2 سے خی ای کی فی يلو رص جر گل ا سے سر رس چ 


لقد حَلفُنا السمنوات وا لارض وما بينهما فى ستة ايا م وما مستا من لوب ری فاصبر عن ما يقولون وسح 


سے سے بی خی سے سے سی و كر سے ا وس ص کت اس ی ا 


محمد مسبت وقبَل الغروب ری سيت وادبلر السجود ني وأستيمع 


6 0000000 - ع عام 1 سک 


ای 1 سے و کے سے ع بج لہ Ê‏ ا سے وال سے م ار کو او سے 


إل جا 5) يوم و داز نے دك حم لينا سیر رق تحن اعل : بم وون ومآ 


47 ا سو کے 


ت لیم يار قد کر بالمرۃان من ياف وعید یھ 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بمحطب بهذه السورة في العيد والجمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خطبته 
ومادتها ك أن الماعاث السافلة . . وإن ھا لمانا .. 

إا سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقها ء شديدة الاإيقاع ببنائها التعبيري » وصورها وظلاھا وجرس 
فواصلها . تاخذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرها ء وني باطہہا 
وظاهرها . تتعقبها برقابة الله » التي لا تدعها لحظة واحدة من الولد » إلى الممات » إلى البعث ء إلى الحشر ء 
الى الحساب. . وغى رقابة شديدة ذقيقة رغيبة . تطبق غل .هذا الخلوق الانسای الضعيق اطباقاً كاملا شاملا : 
فهو اق القبضة ال لا تل عه أبدا » ولا تقل من آم دقفا ولا ليلا » ولا تفارقه كتير ولا قليلة . کل 
نفس معدود کل کات ملو . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة 
على وساوس القلب » كما هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة 
المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة » في كل وقت وي كل حال . 

وكل هذه حقائق معلومة . ولكنها تعرض ني الأسلوب الذي يبديما وكانها جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة 


ليقف 


a 


الجر ء السادس والعشرون 


وز القن هزاً » وترجها رجاً » وتثير فا رعشة الخوف » وروعة الإعجاب ؛ ورجفة الصحو من الغفلة 
عل الأمر المهول الرهيب ! 

وذلك كله إلى صور الحياة » وصور الموت » وصور البلى » وصور البعث » وصور الحشر . وإلى إرهاص 
الساعة ف النفس .وتوقعها فى الحس . ولل الخحقائن الكرتة ااتجلیة فى المباء والارض + وق الاء والنبنت ‏ 
وني الثمر والطلع .. « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » 

وإنه ليصعب ف مثل هذه السورة التلخيص والتعريف ؛ وحکابة الحقائق والمعاني والصور والظلال 
غير اسلوبہا القرآئي الذي وردت فيه ؛ وفي غير عبارتہا القرآنية التي تشع ها فاق الخ رالاق انمي 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

لاعت گی امراش الور بذاتها ہے راھ الان 

٦ق‏ . والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ؛ فقال الكافرون : هذا شيء عجیب . أإذا متنا 
وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ؛ وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لا 
جاءهم ٠‏ فهم تي أمر مریج . أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ وماها من فروج . والارض 
مددناها وألقینا فما روامي ؛ وأنبتنا فیہا من كل زوج بيج . تبصرة وذ كرئ لكل عبد متيب . ونزلنا من السماء 
ماء مباركاً فانبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً للعباد » وأحيينا به بلدة میتاً . 
كذلك الخروج . 

١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وئمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط ء وأصحاب الأيكة وقوم 
بع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم ني لبس من خلق جديد » . 

هذا هو المقطع الأول ني السورة . وهو يعالج قضية البعث » وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم هذه القضية فيعالجه وحده . إنما هو يواجه قلو بهم المنحرفة ليردها 
اصلاً إلى الحق » ويقوم ما فیہا من عوج ؛ ویحاول قبل كل شىء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث . وإثما يحي قلوبهم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدانہم ۽ کار پالقاق الاه من حوله تچ .. روفن درس يجن أن 
ينتفع به من یحاولون علاج اقلوب 1 

رتدا السورة بالقسم . القسم بالحرف : « قاف » وبالقران المجيد » المؤلف من مثل هذا اس حرف . بل انه 

هو أول حرف في لفظ « قرآن » . . 

وڈ نا کر المقسم عليه ایا رار ابتداء الكلام ٠‏ يوحي بذاته باليقظة والاهتام ۾ الاس لل ع والله 
يبدا الحديث بالقسم > فهو | پر !55 له تيار ٠‏ لعل دا هو المقصود ببذا الابتداء . اذ يغرب بعده بحرف 
« بل » عن المقسم عليه = عل أن أحدك ث القسم أثره في الحس والقلب لهذا مني لاہ جو سے سیر 
واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم ني القران المجيد من أمر البعث والخروج : 

٥‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد». 


oY 


ام 


سورة 


بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحيب . الامر الطبيعي أن حتار الله من الناس واحداً منم » بحس بإحساسهم » ويشعر بشعورهم ء 
ويتكلم بلغتهم » ويشاركهم حيانهم ونشاطهم » ويدرك دوافعهم وجواذ.هم ؛ ويعرف طاقتهم واحتالهم ؛ فيرسله 
الهم يتذرهو ما يتظرهع إن هي ظارا فيا عم فيه ؟ ويعلمهم. كيت يتجهون الاه الصحيح ؛ ويبلغهم التخاليف 
الي يفرضها الاتجاه الجديد » وهو معهم اول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتہا »> وعجبوا ‏ بصفة خاصة ‏ من أمر البعث الذي حدثہم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثہم . فقضية البعث قاعدة اساسية في العقيدة الإسلامية . قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم علیہا التصور 
الکلی لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل » وأن يض بالخير ليقضي 
على الشر » وان بجعل نشاطه كله في الارض عبادة لله » بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نہایة الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عالم اخر » ولا بد إذن من بعث للحساب في العالم الآخر .. وحين يهار اساس الاخرة ي النفس يار 
معه کل تصور لحقیقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجانب أصلاً . إنما نظروا إليبا من جانب آخر ساذج شديد 
السذاجة ؛ بعيد كل البعد عن إدراك حقیفة الحياة والموت ؛ وعن ادراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : )اذا متنا وکنا تراباً ؟ ذلك رجع بعك ٭ ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبل . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة الي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة آخری . كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة › 
وتحيط بهم فی جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة . 

غير أننا قبل أن نمضي مع لمسات القران وآياته الكونية في معرض الحياة » نقف أمام لمسة البلى والدثور 
اتي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه : 

١‏ أإذا متنا وکنا تراباً ... ؟ » .. وإذن فالناس يموتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وکل من يقرأ حكاية 
قول المش ركين بلتفت مباشرة إلى ذات نفسه ؛ وإلى غيره من الاحياء حوله . يلتفت ليتصور ال موت والبلى والدثور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت بز قلب الحي » وليس كالبل يمسه 
بالر جفة والارتعاش . ۱ 

والتعقیب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو يصور الأرض تا کل منہم شيئاً فشيئاً : 

. » قد علمنا ما تنقص الأرض منہم ؛ وعندنا كتاب حفيظ‎ ١ 

۱ لكانما التعيبر مجسم حر كة الأرض ویحیہا وهي تذیب أجسادهم سس فیہا » وتا كلها رويداً رويداً . ويصور 
اجسادهم وهي تتا كل باطراد وتبلى . ليقول اف الله يعلم ما تا كله الارض من اجسادهم > وهو مسجل في 
کتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا . اما إعادة الحياة إلى هذا التراب » فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حوم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتھی . 

وهكذا تتوالى اللمسات الي تذيب القلوب وترققها » وتدعها حساسة متوفزة جيدة الاستقبال . وذلك قبل 
البدء في المجوم على القضية ذاتها ! 

ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منہا تلك الاعتراضات الواهية . ذلك انهم تركوا الحق الثابت : 


٣۳۸ 


الجزء السادس والعشرون 


قادت الأوض من تحنهم 3 وم بعودوا ستقروك على شي ء ابداً : 

وبل كذبوا بالحق لما جاءهم 1 فهم في أمر مريج ) .. 

وإنه لتعيير فريد مصور مشخص لال من يفارقون الحق الثابت » فلا يقر لهم من بعده قرار .. 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من یؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه » ولا تضطرب خطاه » لان 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص . وكل ما حوله ‏ عدا .الحق الثابت ‏ مضطرب 
ہائج مزعزع تریج + لا ثبات له ولا استقرار > ولا صلاية له ولا احثال ۔ فين جاوز نقطة الحق الثايتة زلت 
قدماه في ذلك المضطرب المريج ؛ وفقد الثبات والاستقرار » والطمانينة والقرار . فهو ابدا في امر مر يج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء ء وتتناوحه المواجس » وتتخاطفه المواتف » وتمزقه الحيرة » وتقلقه الشكوك . 
ويضطرب بيعيه خا واد اوري إل ی . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين : 
ولا علجأً مين . . فهو في أمر مريج . 

إنه تعبير عجيب ؛ بحسم خلجات القلوب » وكانها حركة تتبعها العيون ! 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الرامي الشامخ ‏ وني الطريق إلى مناقشة اعتراضہم على حقيقة 
البعث - يعرض بعض مظاهر الحق ني بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي » 
وإلى الماء النازل من السماء » وإلى النخل الباسقات » وإلى الجنات والنبات . في تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الثابت الرامبي . . الجميل . 

۱ ) افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج‎ ١ 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . افلم ينظروا إلى ما فما من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ و إلى ما فما بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! إن الثبات والكال وا حمال 
هي صفة السماء الي تتناسق مع السياق هنا . مع ا حق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . ومن ثم جيء صفة 
البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل الہیج : 

. ) والأرض مددناها ء وألقينا فیہا رواسي > وانبتنا فہا من كل زوج بیج‎ ٣ 

فالامتداد في الأرض والرواسي الثابتات والببجة في النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات وا حمال ء 
الي وجه النظر الها ي السماء . 

وعلى مشہد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض الممدودة الراسية الببيجة يلمس قلوبهم » ويوجهها 
إلى جانب من حكة الخلق ؛ ومن عرض صفحات الكون : 

« تبصرة وذ كرى لكل عبد منیب » . 

تبصرة تکشف الحجب » وتنير البصيرة » وتفتح القلوب » وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب ؛ وما وراءه 
من إبداع وحكة وترتيب . . تبصرة ينتفع .ها كل عبد منيب » يرجع إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون ال مائل الحميل . هذه هي الوصلة الي نجعل 
للنظر في كتاب الكون » والتعرف إليه أثراً في القلب البشري » وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 
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الي يقيمها القران بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تہملھا مناهج البحث الي 
يسمونها « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا الكون ؛ وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بین قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم ؛ أو فلك من الأفلاك › 
أو خاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوا م حية وجامدة - 
إذا كانت هناك عوالم جامدة او شيء واحد جامد في هذا الوجود  !‏ كل معرفة « علمیة » يجب ان تستحيل 
في الحال إلى إيقاع في القلب البشري » وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون » وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين 
الناس والأشياء والأحياء . وإلى شعور بالوحدة التي تنتھی إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه .. وكل معرفة 
أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحیة الموجهة المؤثرة في حياة البشر » هي معرفة ناقصة » أو علم زائف ء 
او بحت عقے ! 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح : الذي يقرأ بكل لغة ؛ ويدرك بکل وسيلة ؛ ويستطيع أن يطالعه 
الساذج سا كن الخيمة والكوخ » والمتحضر ساكن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده : 
فيجد فيه زاداً من الحق ؛ حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في كل أن : « تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب » .. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري 
والكون الناطق المبين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت علیہا خرافة « اہج العلمي » . المبج الذي يقطع ما بین 
الكون والخلائق الي تعيش فيه ! 

والمنہج الإعاني لا ينقص شيئاً من مار « اہج العلمی » في إدراك الحقائق المفردة . ولكنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض ٠‏ وردها إلى الحقائق الكبرى ٠‏ ووصل القلب البشری با » أي وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود ؛ وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحیاتہم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة .متحيزة فی الأذهان لا تفضي ها بشيء من سرها الجميل ! والمبج الإعاني هو الذي 
يجب أن تكون له الكرة ني جال البحوث والدراسات لير بط الحقائق العلمية التي يبتدي إليها بهذا الر باط الوثيق .. 

وبعد هذه اللفتة ,عضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون ‏ في طريقه إلى قضية الإحياء والبعث : 

وونرلنا من السا ساد مارکا ء فانبنا به جتات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً 
للعباد واحیینا به بلدة ميتاً . كذلك الخروج » .. 

والماء النازل من السماء آية تحی موات القلوب قبل أن تحی موات الأرض . ومشہدہ ذو أثر خاص ني 
القلب لا شك فيه . ولیس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالطر ويطيرون له خفافاً . فقلوب الکبار الحساسين 
تستروح هذا المشهد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء » القريي العهد بالفطرة ! 

ویصف اماء هنا بالبركة » ويجعله في ید الله سبباً لإنبات جنات الفا كهة وحب الحصيد ‏ وهو النبات المحصود ‏ 
وما ينبته به النخل . ويصفها بالسموق والجمال : « والنخل باسقات لما طلع نضيد » .. وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لابراز جمال الطلع المنضد ي النخل الباسق . وذلك تمشیا مع جو الحق وظلاله . الحق السامق 
لأسيل . 

ويلمس القلوب وهو بعتن علیہا بالماء والجنات والحب والنخل والطلع : « رزقاً للعباد » .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ويتولى نبته » ويطلع مره » للعباد » وهو المولى » وهم لا يقدرون ولا يشكرون ! 
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وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى المدف الأخير 

. . » واحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج‎ ١ 

فهي عملية دائمة التكرار فما حولم ؛ مألوفة حم ؛ ولكلهم لا ينتببون إلیہا ولا یلحظونہا قبل الاعتراض 
والتعجیب .. كذلك الخروج . . على هذه الوتيرة » وبهذه السہولة . . الآن یقوطا وقد حشد لما من الإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل ا حمیل المؤثر الموحي لكل قلب منيب . . وكذلك يعالج القلوب 
خالق القلوب . 
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ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون › 
تنطق يمال المكذبين الذين ماروا كما بماري هؤلاء المشركون في قضية البعث » وكذبوا كما يكذبون بالرسل ء 
فحق علیہم وعيد الله الذي لا عفر منه ولا محيد : 

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة » وقوم 
تيع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم ني لبس من خلق جديد » . 

والرس : البئر : المطوية غير المبنية . والأيكة : الشجر الملتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم ني الغالب - 
قوم شعيب . اما اصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب للوك حمر 
بالیمن . وبقية الاقوام المشار إلبهم هنا معروفون لقارئ القران . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع 
الغابرين . خین کڈبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص عل أن كلا مہم كذب الرسل : « كل “كذب 
الرسل فحق وعيد » . وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
كذب بالرسل اجمعين ؛ لانه كذب بالرسالة الواحدة الي جاء با الرسل اجمعون . والرسل إخوة وامة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور ني أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة مها . 
ومن يمس منها فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . ١‏ فحق وعيد ؛ وناهم ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جديد . فيسأل : ١‏ أفعيينا بالخلق 
الاول ؟ » . . والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! « بل هم ي لبس من خلق جديد ) .. غير ناظر ين 
اى شہادة الخلق الأول الموصود ٢‏ فاذا مستحق من یکذب وامام ذلك الشاعف المشيود ؟ ! 

و الهاج 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ها ٹوسوس ية شه أ وتتحق آقرب اليد من خیل الوريد]ذ كلقي التاقيان. عق 

اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . 
ا وجاعت سكرة الموت بالحق ذللق ما كنت عه تحد بب 

«وتفخ ي الصور. + ذلك يوم الوعيد .. وجادت كل نفس معها سائق وشبيد. ۔ لقد كنت» في خغلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله إا اخر فالقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما اطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما انا 
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بظلام للعبيد . يوم تقول انهم عل ات + ينوط : هغل من مزید ۶ وآزافٹ النة للمتقين غير بعید . 
هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ . من خحشثی خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود ع غم ما يشاعرن نیا ولا زیا ۲ .. 
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وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث » التي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
المكذبة بلمسات جديدة » ولكنها رهيبة مخيفة . إنها تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
الي تمثلها وتشخصها . ثم مشهد الموت وسكراته . ثم مشهد الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهام 
فاغرة فاها تتلمظ كلما القي فيها وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟ » . وإلى جواره مشهد الجحنة والنعيم 
والتكريم . 

إنها رحلة واحدة تبدأ من الميلاد » وتمر بالموت » وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؛ 
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد ؛ وهو من اول الطريق إلى آخرہ فی قبضة الله 
لا يتملص ولا يتفلت » وتحت رقابته التي لا نفتر ولا تغفل . وإنہا لرحلة رهيبة تملا الحس روعة ورهبة . وكيف 
بإنسان في قبضة الجبار » المطلع عل قات السفرد ۹ کٹ بانسان طالبہ هو الواحد الديان ء الذي لا تسى 
ولا يغفل ولا ينام ! 

إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه » حين يشعر أن السلطان في الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه › 
ويراقبه في حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
اذا آوى إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فه ! أما قبضة الحبار فهي مسلطة عليه أا حل وأینا 
سار . وأما رقابة الله فهي مُسلطة على الضمائر والأسرار .. فكيف ؟ كيف بهذا الإنسان في هذه القبضة وتحت 
هذه الرقابة ؟ ! 


« ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقيان 
عن الج ومن الشیال شرف .ما اط من قول للا لدو ريب خیلد 5 

ان ابتداء الآبة : « ولقد خلقنا الإنسان » . . يشير إلى المقتضى الضمی للعبارة . فصانع الالة ادری پر کا 
وآسرارھا . وهو لیس عخالقها لات لم يس ماتا + يولم يزه عل تشكيلها وت رکیہا ... فکیت بالنٹئ آلوجد 
الخالق ؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلاً ؛ فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العلیم بمصدرہ 
ومنشئه وحاله ومصيره .. 

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهكذا بجد الإنسان نفسه مكشوفة لا یحجہا ستر > وکل ما فیہا من وساوس 
خافتة وخافیة معلوم لله » تمهيداً ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده ! 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» .. الوريد الذي بجري فيه دمه . وهو تعبير يمثل ويصور القبضة 
المالكة » والرقابة المباشرة . وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنہا . بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لاتنال 
القبول . وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة . 
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ولكن القران يستطرد ني إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ریا گل ويشرب ويتحدث وبصت 
ویقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال » يتلقيان منه کل كلمة وکل حركة ويسجلاتما 
فور وقوعھا : 

» إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقیب حاضر‎ ١ 
! لا كما یتبادر إلى الأذهان أن امي الملكين رقيب » وعتيد‎ 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلاات التي لا تقوم على أساس . فوقفنا بازاء هذه الغيبيات 
أن نتلقاها كما هي ء ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها » الي لا تفيدنا معرقہا في شيء . فضلاً على آنا 
غير داك ق حدود جاربا ولا معارقنا البشرية . 

ولقف عرفا تسن في حدود علمنا البشري الظاهر ‏ وسائل للسجيل: 4 تكن تنطر لاجدادتا على بالؤ۔ 
وغ سجل الخركة زالیرة #الأشرطة الناطقة وأشرطة السا وأشرطة التليفريون: . وعدا كله ى غیطنا نحن 
بكر , هل دا هو ات أوق أن نيد او ما رٹ سل حينة عة مق تصوراتا الشرية الحدودٹ : 
البعيدة نهائياً عن ذلك العام المجهول لنا ‏ والذي لا نعرف عته إلا ما خبرنا به الله . بلا زيادة ! 

وحسبنا أن نعيش ني ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
بمیننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا » بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتيل ولا قطمير . 

حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو لم ندرك نحن كيفيتها . وهي كائنة في 
صورة ما من الصور » ولا مفر من وجودها » وقد انبانا الله بها لنحسب حسابا . لا لننفق ا جھد عبثا ي معرفة 
كيفيتها ! 

والذين انتفعوا .هذا القران ء وبتوجیہات رسول الله - صل الله عليه وسلم - الخاصة بحقائق القران ؛ 
كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ء وأن یعملوا وفق ما شعروا .. 

قال الإمام احمد : حدثنا ابو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليي عن ابيه عن جده علقمة : 
عن بلال بن الحارث المزني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ : « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت : يكتب اللہ عز وجل له بہا رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللہ تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ یکتب: اللہ تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه » .. قال : فكان علقمة يقول : کم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 
(ورواہ الترمذي والنسا ی وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

وحكي عن الإمام أحمد أنه كان فی سکرات الموت یئن . فسمع أن الأنين یکتب . فسكت حى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين . 


تت 3 3 
تلك صفحة الحاة 5 ووراءها ٤‏ کات الانسان صشحةه الاحتضار 
ورعاسکم مک الو بالحق. . ذلك ها كنت فب اتحيد 8 : 
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والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه ء أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والموت طالب لا يمل الطلب ء ولا ببطیء الخطى ؛ ولا حلف الميعاد ؛ وذ کر سكرة الموت كفيل برجفة تدب 
في الأوصال ! وبينا المشبد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحيد» . وإنه ليرجف لصداها 
وهو بعد في عالم الحياة ! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات ! وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل مسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسکرات ).. 
يقوها وهو قد اختار الرفيق الأعلل واشتاق الى لقاء الله . فكيف يمن غداه ؟ 

ويلفت النظر ني التعبير ذكر كلمة الحق : ١‏ وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهي توحي بأن النفس 
البظرية قری الحق. كاملاً وغی ی مگرات الوت .راء پل حجاب ٭ ودرك تنه ها كانت چھل وما كانت 
مد : راگن يعد فرات الأواق. » ین هم روف ولا عدي إدرالة ».ولا تقيل رة ۽ ولا یکپ زفات.. 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتہوا إلى الأمر الریج ! .. وحين يدركونه ويصدقون به لا يجدي شيئاً ولا يفيد ! 


ج2 ¥ +« 


ومن سكرة الموت > إلى وهلة الحشر ؛ وهول الحساب : 
فكشفنا عنك غطاءك ؛ فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . القيا في جهنم كل کفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله ها آخر فالقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان ني ضلال بعيد . قال : لا ختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد » . . 

وهو مشہد یکفی استحضاره في النفس لتقضي رحلتہا كلها على الأرض ني توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « كيف انعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته › 
وانتظر أن یؤذن له ؟ » قالوا : يا رسول الله » كيف تقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ قولوا : حسبنا 
تتلقى ا لجحزاء . ومعها سائق يسوقها وشاهد يشبد علیہا . قد يكونان هما الکاتبان الحافظان لا في الدنيا . وقد 
يكونان غيرهما . والأول أرجح . وهو مشبد أشبه شىء بالسوق للمحا کمة . ولكن بين يدي الجبار . 

وني هذا الموقف العصيب يقال له : «لقد كنت في غفلة من هذا . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد » . . قوي لا يحجبه حجاب » وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه ؛ وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي النهاية الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك اليوم حديد ! 

هنا يتقدم قرينه . والأرجح أنه الشہید الذي يحمل سجل حياته : « وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» . 
حاضر مهيا معد . لا يحتاج إلى تبيئة أو إعداد ! 

ولا يذكر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . إنما يذ کر مباشرة النطق 
العلوي الكريم ء للملكين الحافظين : السائق والشہید : « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير معتد 
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مريب . الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشدید » .. وذ کر هذه النعوت يزيد ني حرج الموقف 
وشدته . فهو دلالة غضب ا جار القهار ني الموقف العصيب الرهيب ؛ وهي نعوت قبيحة مستحقة لتشديد 
اکور کار .عد ماخ لخر . معتد . مريب . الذي جعل مع اللہ ِلهأ آخر . وتنتهي بتوكيد الام 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : ١‏ فالقياه في العذاب الشديد » بيانا لمكانه من جهنم الي بدا الامر بإلقائه فیہا . 
عندئذ يفزع قرينه ويرتحف » ويبادر إلى إبعاد ظل التہمة عن نفسه » با أنه كان مصاحباً له وقريناً : « قال 
قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعید » .. ورعا كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجللاث . رعا كان هو الشيظاتق الو كل به لیغویہ .. وهو شرا من اطفائہ ؛ اویقرر أتة وجندہ شالا من عند 
نفسه » فاستمع لغوايته ! وني القران مشاهد مشاءبة يتبرا فيها القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
بجعله يبادر إلى التبرؤ ‏ وهو بريء- ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي ‏ فإنه لم تكن له يد ني أي مما كان منه . 
وتبرؤ البريء أدل على الول المزلزل والكرب المخيف . 

هنا بجیء القول الفصل ٠‏ فينهي كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » .. فالمقام لیس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا بجزی أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم احد » فالمجازي هو الحكم العدل . 
بهذا ينتهي مشہد الحساب الرهيب وله وشدته ؛ ولكن المشهد كله لا ينتهي . بل يكشف السياق عن 
جانب منه مخيف : 

«يوم نقول لجهنم : هل امتلات : وتقول : هل من مزيد؟2 . 

إن المشهد كله مشهد حوار . فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار و بهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب 
رهيب . . هذا هو كل کفار عنيد . مناع للخير معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم تباعاً ء وتتكدس 
رکاما . ثم تنادى جهنم : « هل امتلات ؟» واكتفيت ! ولكنا تتلمظ وتتحرق » وتقول في كظة الاكول 
الهم : « هل من مزید؟ !۱ .. فيا للهول الرعيب ! 

وعلى الضفة الأخرى من هذا الحول مشہد آخر وديع أليف ء رضي جميل . إنه مشهد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءی لهم من قريب » مع الترحيب والتكريم : 

« وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشی الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيا ولدينا مريد » . 

والتكريم في كل كلمة وني كل حركة . فالجنة تقرب وتزلف › فلا يكلفون مشقة السير إليبا » بل هي 
التي تجيء : « غير بعيد » ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة : « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » .. فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى » ويعلمون انهم في ميزان الله 
اوابون » حفيظون » بخشون الرحمن ولم يشهدوه › منيبون إلى ربهم طائعون . 

ثم یؤذن لحم بالدخول بسلام لغير ما خروج : ( ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» .. 

ثم يؤذن ني الملا الأعلى ٠‏ تنويباً بشأن القوم » وإعلاناً بما هم عند ربهم من نصيب غير محدود : ١م‏ 
ما يشاءون فا ء ولدينا مزيد ) .. هما اقترحوا فهم لا يبلغون ما اعد لهم . فالمزيد من رہہم غير محدود .. 
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ثم بجیء المقطع الأخير في السورة » كانه الإيقاع الأخير في اللحن ؛ يعيد أقوى نغماته في لمس سریع . 
فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح و كتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشہد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منہم بطشاً » فنقبوا في البلاد هل من محيص ؟ إن في ذلك لذ کری 
لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید . ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینہما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحي و غيت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم بما يقولون » 
وما انت عليهم بجبار » فذ کر بالقران من بحاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة » الا آنا ن فرق في الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز وہذہ السرعة . ويكون ها في الحس مذاق اخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خحصيصة القران العجيبة ! 

قال من قبل : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع . "كل کذب الرسل قحق وعيد » .. 

وقال هنا : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منہم بطشاً » فنقبوا قي البلاد . هل من محيص ؛ ؟ 

الحقيقة الي يشير إلبها هي هي . ولکنہا في صورتہا الجديدة غيرها في صورتها الأولى . ثم يضيف إليها حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد ء وتنقب عن أسباب الحياة ء وهي مأخوذة في القبضة التي لا بفلت منها أحد : 
ولا عفر منہا ولا فكاك : فو هل من مخيض 8 ؟ .. 

وعقب علا ما يزيدها جدة وحيوية : 

«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ؛ أو ألقى السمع وهو شہید ؛ . 

وفی مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه لیکنی للذ كرى والاعتبار أن يكون هناك مع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي ؛ فتفعل القصة فعلها في النفوس . . وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين › 
وأقل بقظة فما وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناھا وماها 
من فروج » والأرض مددناها وألقينا فیہا رواسي ء والبتنا فیہا من كل زوج ببيج » . 

وقال هنا : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینہما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الآولى . حقيقة : « وما مسنا من لغوب » . . وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء 
في عذا الخلق افائل , فكيف بإعياه الوق وهو بالقياس إل السيازات والأوض أمر سن كير ؟ 

وعقب عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

.. » فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبارالسجود‎ ١ 
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وطلوع الشمس وغروبها ومشہد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض . 
وهو یربط إلا التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث ني ظلاها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله علل الاحياء والاعادة . فاذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 
والتسبیح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود » کور في الحس كلما نظر إلى السباوات 
والأرض ؛+ وكلما رأى مطلع الشمس أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله فی شروق أو غروب . 

ٹم . . . لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة .. اصبر وسبح واسجد سار 
وتوقع للامر ا مائل الجلل » المتوقع في كل لحظة من حظات اللیل واللہار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الا 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الأصيل : 

« واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحي 
وعیت وإلینا المصير . يوم تشقق الارض علهم سراعا . ذلك حشر علينا يسير» . 

وإنه لمشهد جديد مثير ء لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى ومشهد آخر ي قوله : 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشہید . . » الخ . 

فاما هنا فعبر عن ام باعي وضور ع رج . ومشہد تشقق الأرض عنہم . هذه الخلائق 
الي غبرت ني تاريخ الحياة كلها إلى نہایة الرحلة . تشقق القبور الي لا تحصى . والبي تعاقب فيا المولى . 
كما يقول المعري : 

رپ کے قنك ہار قا سرارا ضاحك من تزاحم الاش اد 
ودفين عمل شانا دفي ف علويل الأجال والاماد 

كلها تشقق » وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة ني مسارب الأرض » لا يعرف 

مقرها إلا الله .. وإنه لمشهد عجيب لا ياني عليه الخيال ! 

وني ظلال هذا ا مشہد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فیہا يحادلون وہہا بيححدون : « إنا نحن نحي و ميت 
وإلينا المصير» . . « ذلك حشر علينا يسير» .. في انسب وقت للتقرير . 

وني ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاہ جدهم وتكذيبهم في 
عله اللقيقة الواضحة الشيودة ,سن الصمير : 

نحن أعلم با يقولون . وما أنت عليهم يحبار . فذ کر بالقرآن من بخاف وعيد » .. 

« نحن اعلم با يقولون » .. وهذا حسبك . فللعلم عواقبه علیہم .. وهو ہدید مخيف ملفوف . 

« وما أنت عليهم بجبارہ . . فترغمهم على الإبمان والتصديق . فالأمر في هذا ليس إليك . إتما هو لنا نحن ء 
وبحن علیہم رقباء ودہم موکلون ٠‏ 

« فذ کر بالقران من بخاف وعيد » .. والقران يبز القلوب ويزازها فلا يغبت له قلب يعي ويخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف ھا القلوب . على ذلك النحو العجيب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة ء فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإبمان . ففیہا من القوة والسلطان 
ما لا بملكه الجبارون . وفیہا من الايقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الجبارين ! 

وصدق الله العظم .. 


۴۱۷ 


